
 

 شروط 
 الله تعالى التوبة إلى

 

 
 



 شروط التوبة إلى الله تعالى  

 

x  2  

 

 

 
 شروط

  التوبة إلى الله 

 
 ولىالطبعة الأ

  هـ8341



v  تعالىشروط التوبة إلى الله      

 

 3  

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين التواب الرحيم 

د أشرف الأنبياء والمرسلين نبي التوبة وقائوالصلاة والسلام على 

الغر المحجلين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين واشهد 

أن محمد عبده ورسوله الصادق  الأمين صلى الله عليه وآله 

 : أما بعد، وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ی ی ی ی ئى﴿ فيقول الله في كتابه المبين

ويقول رسول الله  ،[النور] ﴾ئمئى ئح ئج

: « 
ه
ر   إهنِّ  وَالَلّ

 سَبْعهينَ  مهنْ  أَكْثَرَ  اليوَْمه  فيه  إهلَيهْه  وَأَت وب   الَلَّ  لَأسَْتَغْفه

اَ يَا» :، ويقول (1)«مَرَة   ، أَيُّه ، إهلَى  ت وب وا  الناَس 
ه
، الَلّ وه  ر 

 إهنِّ فَ  وَاسْتَغْفه

، إهلَى  أَت وب  
ه
ه   الَلّ ر 

لِ  فيه  وَأَسْتَغْفه ائَةَ  يَوْم   ك  ائَ  مهنْ  أَكْثَرَ  أَوْ  مَرَة   مه  ةه مه

 .(2)«مَرَة  

، اغْفهرْ  رَبِ »وكان يعد له في المجلس الواحد    ،عَلََ  وَت بْ  لِه

يم   التَوَاب   أَنتَْ  إهنَكَ 
 (3)«الرَحه

                                                           
رَيْرَةَ  أَبه  عَنْ ( 3307( أخرجه البخاري )1)   .  ه 

رْدَةَ  أَبه  ، عَنْ (19281) أحمد( أخرجه 2)  .ب 

مَرَ  ابنْه  عَنه  (1113) أبو داودأخرجه ( 3) ( لشيخنا مقبل الوادعي 1/333« )الصحيح المسند»والحديث في  ،ع 

. 
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إلى غير ذلك من الأدلة الحاثة على ملازمة  ،أكثر من مائة مرة  

كان  وإن لم تلازمه ،التوبة وأنه لا يستغنى عنها العبد طرفة عين

 .من أهل الغبن والحين 

ولَ كيف    رَس 
ه
ر  لَأسَْ  وَإهنِّ  قَلْبهي، عَلَى  لَي غَان   إهنَه  : »يقول  الله

 تَغْفه

ائَةَ  الْيوَْمه  فيه  الَله،  ،وملازمته لطاعته مع كثرة ذكره لله  (1)«مَرَة   مه

ئج المسلمين فتحصل  لكنه قد يشغل بتجهيز الجيوش وقضاء حوا

 .منه التوبة على ذلك
فما بالك بمن رتع في المعاصي والبدع والشركيات فلهو  

أحوج إلى التوبة أشد من حاجته إلى الطعام والشراب قال تعالى: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ

 .[]الفرقان ﴾ڑ

                                                           
رَيْرَةَ  أَبه  ، عَنْ (2702( أخرجه مسلم )1)  .ه 
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 للعبد  أجلها محبة الله  :ويا لله كم للتوبة من فوائد جمة 

 ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ :قال تعالى

 .[البقرة]

كما في الآية السابقة  تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات ومنها 

م   الْْهسْلَامَ  أَنَ  عَلهمْتَ  أَمَا» ولحديث:
هجْرَةَ  وَأَنَ  قَبْلَه ؟ كَانَ  مَا يَُّدْه  الْْ

م  
م   الْحجََ  وَأَنَ  قَبْلَهَا؟ كَانَ  مَا تََدْه

   .(1)«قَبْلَه ؟ كَانَ  مَا يَُّدْه

: قال تعالى عن آدم  يدل على الاجتباء  وقبولها من الله

 .[طه] ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ﴿

 من حديث أب نجيد (1383) «صحيحه»وأخرج مسلم في 

مْرَانَ  َ الَلّ  عَنْه   بْنه  عه
صَيْن  رَضِه في شأن المرأة التي زنت ثم   ح 

مَتْ  لَوْ  تَوْبَة   تَابَتْ  لَقَدْ »فرجمت وقال:  أمر بها النبي   بَيْنَ  ق سه

ينةَه  أَهْله  مهنْ  سَبْعهينَ  مْ، الْمَده عَتْه 
 أَنْ  نْ مه  أَفْضَلَ  تَوْبَة   وَجَدْتَ  وَهَلْ  لَوَسه

هَا جَادَتْ    بهنفَْسه
ه
َ
ه
  .«تَعَالَى؟ للّ

 » :كما قال  لتوبة عبده  ولشرفها يفرح الله 
ه
 أَفْرَح   لَلَّ   وَاللّ

هه  بهتَوْبَةه  مْ  مهنْ  عَبْده ك  رَيْرَةَ، أَبه  وعَنْ   ،(3)«بهالْفَلَاةه  ضَالَتَه   يََهد   أَحَده  عَنه  ه 

                                                           
 .الْعَاصه  بْنَ  عَمْرَو ، عَنْ (121( أخرجه مسلم )1)

رَيْرَةَ  أَبه  عَنْ  (2371) أخرجه مسلم (3)  .ه 
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: الَ قَ  وَجَلَ، عَزَ  رَبِهه  عَنْ  يََْكهي فهيمَا  وَسَلَمَ، عَلَيْهه  الله   صَلَى  النَبهيِ 

مَ : فَقَالَ  ذَنْب ا، عَبْد   أَذْنَبَ » : تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ  فَقَالَ  ذَنْبهي، لِه  اغْفهرْ  الله 

ي أَذْنَبَ  ر   رَبًّا لَه   أَنَ  فَعَلهمَ  ذَنْب ا، عَبْده
ذ   الذَنْبَ، يَغْفه  ث مَ  ،بهالذَنْبه  وَيَأْخ 

: وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  فَقَالَ  ذَنْبهي، لِه  اغْفهرْ  رَبِ  أَيْ : فَقَالَ  فَأَذْنَبَ، عَادَ 

ي ر   رَبًّا لَه   أَنَ  فَعَلهمَ  ذَنْب ا، أَذْنَبَ  عَبْده
ذ   الذَنْبَ، يَغْفه  ث مَ  ،بهالذَنْبه  وَيَأْخ 

 أَذْنَبَ : وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  فَقَالَ  ذَنْبهي، لِه  اغْفهرْ  رَبِ  أَيْ : فَقَالَ  فَأَذْنَبَ  عَادَ 

ي ر   رَبًّا لَه   أَنَ  فَعَلهمَ  ذَنْب ا، عَبْده
ذ   الذَنْبَ، يَغْفه ، وَيَأْخ   غَفَرْت   قَدْ  بهالذَنْبه

ي  .(7)«شَاءَ  مَا فَلْيعَْمَلْ  لهعَبْده

قال  يونس من العذاب لما تابوا وأنابوا قوم  وقد أنجى الله 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٱٻٻ﴿تعالى: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[الحجرات] ﴾ٹ

ط  : »للتوبة أنه  ومن محبة الله  ء  م   لهيَت وبَ  بهاللَيلْه  يَدَه   يَبْس 
 سِيه

، ط   النهََاره ء   لهيَت وبَ  بهالنهََاره  يَدَه   وَيَبْس 
، م سِيه  الشَمْس   ل عَ تَطْ  حَتَى اللَيلْه

                                                           
 (.2719( أخرجه مسلم )7)
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اَ مهنْ  بهه كما في  «تَابَ  مَنْ  عَلَى  يَت وب  »أنه  ومن محبتة لْا  ،(9)«مَغْره

 .(8)«الصحيحين»حديث أنس في 

كما  وأنها معروضة لا يغلق بابها حتى تطلع الشمس من مغربها 

 ئى﴿صح بذلك الحديث ، وهي سبب للفلاح كما قال تعالى: 

 . [النور] ﴾ئمئى ئح ئج ی ی ی ی

ومع ذلك فإن كثيرا من العباد يذنبون ويعصون ويخالفون 

الكتاب والسنة هوى وشبهة وشهوة ولا يرعوون ولا ينزجرون 

قَْمَاعه  وَيْل  : »وقد قال رسول الله  ، لأه ينَ  وَيْل   الْقَوْله ِ
صِه لْم 
ينَ  له  الَذه

ونَ  ه
مْ  فَعَل وا  مَا عَلَى  ي صِه ونَ  وَه  ر على الذنوب  (10)«يَعْلَم  فالْصرا

والمعاصي نذير شر للأفراد والمجتمعات وترك التوبة علامة على 

 ﴾ثم ثج تي تى تم تختح ﴿ظلم صاحبها قال تعالى: 

 .[الحجرات]

 قَسَمَ  (:1/183) «مدارج السالكين»في    قال ابن القيم 

بَادَ  ه  سْمَ ا وَأَوْقَعَ  الْبَتَةَ، ثَالهث   قَسْم   ثَمَ  وَمَا وَظَالمه ، تَائهب   إهلَى  الْعه  الظَالمه

                                                           
وسَى أَبه  عَنْ  (،2718) أخرجه مسلم (9)  . م 

 (.1019( ومسلم )3138( أخرجه البخاري )8)

  عَبْده  ، عَنْ (311) أحمد( أخرجه 10)
ه
و بْنه  الَلّ  .الْعَاصه  بْنه  عَمْره
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، أَظْلَمَ  وَلَا  يَت بْ، لَمْ  مَنْ  عَلَى  نهْ 
هَْلههه  مه ، بهرَبِهه  لجه هه  وَبهعَيْبه  وَبهحَقِهه  نَفْسه

 أَعْمَالههه.اهـ وَآفَاته 

 گ گ ک ک ک ک ڑ﴿وقال الله تعالى: 

 إهنَ : »وقال رسول الله  [هود] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ               

ه  لَي مْله  الَلَّ  تْه   لَمْ  أَخَذَه   إهذَا حَتَى لهلظَالمه
فْله فالتوبة التوبة يا عبا الله ( 11)«ي 

 قبل الحيلولة بين العبد وبينها.

يل إليه أنه قد تاب مع أن توبته مدخولة  فبعض الناس ربما خ 

لم تتحقق شروطها وأركانها لأن التوبة ثلاثة أنواع: التوبة النصوح 

 .وهي: توثيق القلب أن لا يعود لمثله

التي إذا اقترف العبد ذنبا تاب عنه  :والتوبة الصحيحة هي 

 .بصدق في الحال

التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في  والتوبة الفاسدة هي: 

فأحببت أن أكتب هذه الوريقات حتى يعرف أصناف  ،الخاطر

العصاة والمتمردين على شرع الله الحكيم ما يَب عليهم ليتجاوز 

                                                           
وسَى أَبه  ، عَنْ (1393( أخرجه البخاري )11)  . م 
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الله عن سيئاتَم ويبدلْا حسنات وتنالْم المحبة والتجاوز عن 

 .لله تعالىالتوبة إلى ا شروط وأسميتها .الزلات

 :وكان السبب الداعي إلى كتابة هذه الوريقات
هو ما نلاحظه ونسمعه من إدعاء كثير من أهل البدع  التوبة  

مع عدم توفر الشروط عليهم مع أنهم في غيهم يُّرعون ويمرحون 

وللسنة وأهلها معادون ولأهل الباطل ناصرون وعن الحق 

 مراوغون ومعرضون فالله اسأل أن يَعلها خالصة ونافعة في

 المحيا وبعد الممات  ورحم الله القائل:

ر  
غتتفتته ا الَلَّ  استتتتتتتتتتتتَ َ

م مِتتتتته عتتلتتَ  الله   يتتَ

 

 

ىَ  إهنَ  قه  الله   يَرحَم   لاَ  لَمَن الشتتتتتتتتَ

ا  ه   لاَ  عَمَن اللهَ  أَحلَمَ  متتَ بتت 
قه رَا  ي 

 

ل   ىء   كتتت 
ستتتتتتتتته  الله   يََل م   ولَكَنه  م 

ر  اَ اللهَ  فاستتتَغفه ن كَانَ  مِه  ل  زَلَ  مه

 

ن ط وَبى
ه
 الله   يَكرَه عَمَا  كَفَ  لم

َن ط وبَى 
ه
نتتَت لم ه   حَستتتتتتتتت  يَرَتتت   سََه

 

َن طَوبَى
ه
ى لم  لله  ا نَهىَ عَمَا  يَنتَهه

 والحمد لله رب العالمين 

 كتبه

 

 هـ1129صعدة السادس من شهر شوال  اليمن  دار الحديث دماج 
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 ضرر الذنوب والمعاصي في الدنيا والأخرة

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿ :يقول تعالى ذكره

 .[]الروم ﴾تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

 ئم ئح ئج ی یی ﴿ :ويقول تعالى

 .[]الشورى ﴾بخ بح بج ئي ئى

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ﴿ :ويقول تعالى

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[]العنكبوت ﴾چ چ چ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ :ويقول تعالى

 ٱ   ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ
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 ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک ک ک

 .[]إبراهيم ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ئۇ ئو ئو ئە ئەئا ﴿ :ويقول تعالى

 ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 [.]النساء

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :وقال تعالى

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 [.]النحل

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :وقال تعالى

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 [.]الطلاق ﴾ہ ہ

ول   :(9/111) «تفسيره»في  قال ابن كثير رحمه الله  تَعَالَى  يَق 

ا تَوَعِد  َنْ  م 
ه
، خَالَفَ  لم ، وَكَذَبَ  أَمْرَه  لَه  س  ، مَا غَيْرَ  وَسَلَكَ  ر  عَه   شَرَ

ا  ْبِه   گ گ گ﴿: فَقَالَ  ذَلهكَ، بهسَبَبه  السَالهفَةه  بهالْأ مَمه  حَلَ  عَمَا  وَمُ 

تْ  وَطَغَتْ  تََرََدَتْ : أَيْ  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  عَنه  وَاسْتَكْبََِ
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  أَمْره  اتِبَاعه 
ه
تَابَعَةه  الَلّ ، وَم  لههه س   ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ ر 

ا : أَيْ  ﴾ڻ نكَْر  ا م  يع 
 .فَظه

بَ : أَيْ  ﴾ۀ ڻ ڻ﴿ الَفَتههَا، غه َ وا  مُ  م 
 لَا  حَيْث   وَنَده

م   ه  . اهـ يَنْفَع   الندََم 

 ،يظهر جلي ا خطر المعاصي على الأمم ،ومن غيره ،فمما تقدم

 ،اوأغرقهم إلا بسببه ،فما دمر الله قوم نوح ،والبلدان ،والشعوب

ي وبن ،وقوم لوط ،وكذا قوم ثمود ،وما أهلك قوم عاد إلا بسببها

ئيل لا أن يتدبر سورة ما عليه إ ،ومن أراد المزيد من ذلك ،إسَا

ء ،والأعراف ،هود وقصة قوم سبأ  ،وغيرها من السور ،والشعرا

 ٻ ٱ﴿ :قال تعالى ،تدل على عظم كفران النعم ،في سورة سبأ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ

 [.]سبأ ﴾ڍ

تعالى ذكره حال أهل المعصية وأعظمها في آيات كثيرات يبين 

 .الكفر بالله تعالى في الدنيا والأخرة
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نَ : (12) «الداء والدواء»في  قال ابن القيم  وَلهلْمَعَاصيه مه

ومَةه   الْمَذْم 
رَ  ،الْآثَاره الْقَبهيحَةه نْيَا وَالْآخه  الده

ةه بهالْقَلْبه وَالْبَدَنه فيه َ
ةه الْم ضِه

لَا الَلّ  
ه  إه  :مَا لَا يَعْلَم 

ف ه  الَلّ  فيه الْقَلْبه  ،حِرْمَانُ الْعِلْمِ :فَمِنْهَا -
لْمَ ن ور  يَقْذه

 ،فَإهنَ الْعه

ئ  ذَلهكَ النهورَ 
طْفه يَة  ت  يه بَيْنَ يَدَ وَلََاَ جَلَسَ . وَالْمَعْصه

مَام  الشَافهعه يْ الْْه

ف وره فهطْنَتههه  نْ و 
 أَعْجَبَه  مَا رَأَى مه

 وَقَرَأَ عَلَيْهه
 ،وَتَوَقهده ذَكَائههه  ،مَالهك 

هه  ا :فَقَالَ  ،وَكَمَاله فَهْمه نِّ أَرَى الَلَّ قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبهكَ ن ور 
لَا فَ  ،إه

لْمَةه الْمَعْصه  ئْه  بهظ 
طْفه  .يَةه ت 

يه 
 :وَقَالَ الشَافهعه

فْظهي وءَ حه يع  س 
 شَكَوْت  إهلَى وَكه

 

 فَأَرْشَدَنّه إهلَى تَرْكه الْمَعَاصيه  

ل    لْمَ فَضتتتتتتتتتتْ أَنَ الْعه الَ اعْلَمْ بتته  وَقتتَ

 

عْتَاه  عَاصيه    لَا ي 
ه
ل  الَلّ  وَفَضتتتتتتتتْ

 الْم سْندَه  ،حِرْمَانُ الرِّزْقِ :وَمِنْهَا - 
 الْعَبْدَ لَي حْرَم  الرِزْقَ إهنَ » :وَفيه

يب ه  
لَبَة  لهلرِزْقه فَتَرْ  ،وَقَدْ تَقَدَمَ « بهالذَنْبه ي صه  مََْ

ه
ك  وَكَمَا أَنَ تَقْوَى الَلّ

لَبَة  لهلْفَقْره  ثْله تَرْكه الْمَعَاصيه  ،التَقْوَى مََْ  بهمه
ه
زْق  الَلّ  .فَمَا اسْت جْلهبَ ره

هَا وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعَاصِي فِي قَلْبِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تُوَازِنُ :وَمِنْهَا -
هَا لَمْ تَفه  ، تُقَارِنُهَا لَذةةٌ أَصْالاوَ نْيَا بهأَسَْه وَلَوه اجْتَمَعَتْ لَه  لَذَات  الده
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سه بههه إهلَا مَنْ فيه  ،بهتهلْكَ الْوَحْشَةه 
مَا وَ  ،قَلْبههه حَيَاة   وَهَذَا أَمْر  لَا يََه

 إهيلَام  
 رْح  بهمَيِت 

ق وعه تهلْكَ  ،لجه نْ و 
ا مه ن وب  إهلَا حَذَر   الذه

كه تْرَ فَلَوْ لَمْ ت 

كههَا ،الْوَحْشَةه  ا بهتَرْ يًّ
 .لَكَانَ الْعَاقهل  حَره

هه فَقَالَ  هَا فيه نَفْسه فهيَن وَحْشَة  يََهد  ل  إهلَى بَعْضه الْعَاره  وَشَكَا رَج 

. :لَه   ن وب  نتَْ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذه ئْتَ وَاسْتَأْنهسه  ..إهذَا ك   فَدَعْهَا إهذَا شه

نْ وَحْشَةه الذَنْبه عَلَى الذَنْبه  فَالَلّ   ،وَلَيْسَ عَلَى الْقَلْبه أَمَره مه

 .الْم سْتَعَان  

يَمَا  ،الْوَحْشَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النةاسِ :وَمِنْهَا - وَلَاسه

مْ  نهْ 
مْ  ،أَهْل  الْخيَْره مه يَتْ ته  ،فَإهنَه  يََهد  وَحْشَة  بَيْنهَ  وَبَيْنهَ  لَمَا قَوه لْكَ وَك 

مْ  الَسَتههه َ نْ مَ  مْ وَمه نهْ 
دَ مه نْ  ،الْوَحْشَة  بَع  مَ بَرَكَةَ الاه ره همْ وَح   ،تهفَاعه بهه

زْبه الشَيْطَانه  نْ حه بَ مه زْبه الرَحْمَنه  ،وَقَر  نْ حه دَ مه  ،بهقَدْره مَا بَع 

هه الْوَحْشَة  حَتَى تَسْتَحْكهمَ  تههه وَ  ،وَتَقْوَى هَذه َ هه فَتَقَعَ بَيْنهَ  وَبَيْنَ امْرَأ وَلَده

بههه  هه  ،وَأَقَاره سْتَ  ،وَبَيْنَه  وَبَيْنَ نَفْسه ه  م  ا هه فَتَرَ نْ نَفْسه ا مه ش   .وْحه

ا  ،تَعْسِيُر أُمُورِهِ عَلَيْهِ :وَمِنْهَا - غْلَق  ه  م  د 
مَْر  إهلَا يََه فَلَا يَتَوَجَه  لأه

ا عَلَيْهه  تَعَسِِّ  ونَه  أَوْ م  هه  ،د  نْ أَمْره وَهَذَا كَمَا أَنَ مَنْ تَلَقَى الَلَّ جَعَلَ لَه  مه

ا  ا فَمَنْ عَطَلَ التَقْوَ  ،ي سِّْ  سِّْ   ع 
هه نْ أَمْره !  ،ى جَعَلَ لَه  مه  الْعَجَب 

ه
وَيَا لَلَّ
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قَهَا  ودَة  عَنْه  وَط ر  حه مَسْد 
بَ الْخيَْره وَالْمَصَاله كَيْفَ يََهد  الْعَبْد  أَبوَْا

ة  عَلَيْهه  عَسََِّ َ  ،م  نْ أَينَْ أ ته وَ لَا يَعْلَم  مه  ؟ وَه 

ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةً يَحِسُّ بِهَا كَمَا يَحِسُّ  :وَمِنْهَا -
يَةه لهقَلْبه  ،بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ إِذَا ادْلَهَمة ير  ظ لْمَة  الْمَعْصه

لْمَةه فَتَصه هه كَالظه

هه  سِيَةه لهبَصَِه لْمَة   ،فَإهنَ الطَاعَةَ ن ور   ،الْحه يَةَ ظ  يَ  ،وَالْمَعْصه لَمَا قَوه ته وَك 

ت ه   لْمَة  ازْدَادَتْ حَيْرَ وره  ،الظه  وَالْأ م 
حَتَى يَقَعَ فيه الْبهدَعه وَالضَلَالَاته

ر   وَ لَا يَشْع   وَه 
 وَحْدَه   ،الْم هْلهكَةه

جَ فيه ظ لْمَةه اللَيْله يَمْشِه  ،كَأَعْمَى أ خْره

لْمَة  حَتَى تَظْهَرَ فيه  هه الظه مَ تَقْوَى حَتَى تَعْل   ،الْعَيْنه  وَتَقْوَى هَذه وَ ث 

له أَحَد   ،الْوَجْهَ  ه  ك   حَتَى يَرَا
ا فيه الْوَجْهه د  ير  سَوَا

 .وَتَصه

به فَأَمْر  أَمَا وَهْن هَا لهلْقَلْ  ،وَمِنْهَا أَنة الْمَعَاصِيَ تُوهِنُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ -

ر  
ن ه  حَتَى ،ظَاهه

ل  ت وهه لِيَةه  بَلْ لَا تَزَا يلَ حَياَتَه  بهالْك  زه  .ت 

نْ قَلْبههه  ه  مه وَت  نَ ق 
 فَإهنَ الْم عْمه

يَ قَلْب   ،وَأَمَا وَهْن هَا لهلْبَدَنه لَمَا قَوه ه  وَك 

ه   يَ بَدَن  ر  فَإهنَه   ،قَوه
يَ الْبَدَنه  -وَأَمَا الْفَاجه وَ أَضْعَف   -وَإهنْ كَانَ قَوه  فَه 

ندَْ الْحاَ  عه
 
ء هه  ،جَةه شََْ ون  إهلَى نَفْسه ندَْ أَحْوَجه مَا يَك  ه  عه وَت  ه  ق  ون  فَتَخ 

ومه  سَ وَالره
وَةَ أَبدَْانه فَاره مْ  ،فَتَأَمَلْ ق  أَحْوَجَ مَا كَان وا  ،كَيْفَ خَانَتْه 

همْ  ،إهلَيْهَا همْ وَق ل وبهه وَةه أَبدَْانهه يمَانه بهق  مْ أَهْل  الْْه  ؟ وَقَهَرَه 
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دَ  ،حِرْمَانُ الطَّاعَةِ :وَمِنْهَا - وبَة  إهلَا أَنْ يَص  ق  لذَنْبه ع 
نْ له فَلَوْ لَمْ يَك 

ون  بَدَلَه    تَك 
يقَ طَاعَة  أ خْرَى ،عَنْ طَاعَة  فَيَنْقَطهعَ عَلَيْهه  ،وَيَقْطَعَ طَره

يق  ثَالهثَة   مَ رَابهعَة   ،بهالذَنْبه طَره ا  ،ث  ع  عَلَ  ،وَهَل مَ جَرًّ
الذَنْبه يْهه به فَيَنْقَطه

نْيَا وَمَا عَلَيْهَا ،طَاعَات  كَثهيَرة   نَ الده نهَْا خَيْر  لَه  مه
دَة  مه له وَاحه وَهَذَا  ،ك 

دَةه أَكَلَاته  نْ عه يلَة  مَنعََتْه  مه رْضَة  طَوه
ل  أَكَلَ أَكْلَة  أَوْجَبَتْ لَه  مه كَرَج 

نهَْا  .وَالَلّ  الْم سْتَعَان   ،أَطْيَبَ مه

فَإهنَ  ،بُدة مُرَ وَتَمْحَقُ بَرَكَتَهُ وَلاأَنة الْمَعَاصِيَ تُقَصِّرُ الْعُ :وَمِنْهَا -

ره  م   الْع 
يد  فيه َ كَمَا يَزه رَ  ،الْبِه م  قَصِِ  الْع  ور  ي  ج   .انتهى .فَالْف 

وقد  ،سطره كاتب لطال البيان والتفصيل إلى غير ذلك بما لو

 ه الذنوب والمعاصي أسأل اللهتقد أن كل فساد ظاهر وباطن فسبب

لاة عند أفتتاح الصتعالى العافية ولْذا كان في دعاء النبي 

رَيْرَةَ  (189) ستعاذة منها ففي مسلمالا كَانَ  :قَالَ  ،عَنْ أَبه ه 

 صَلَى الله  عَلَيْهه وَسَلَمَ 
ه
ول  الله ذَا كَبََِ فيه الصَلَاةه  ،رَس 

نَيَة  سَكَتَ  ،إه  ه 

لْت   ،قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ  وتَكَ  :فَق  ك   بهأَبه أَنتَْ وَأ مِي أَرَأَيتَْ س 
ه
ولَ الله يَا رَس 

ءَةه  رَا ول   ،بَيْنَ التَكْبهيره وَالْقه دْ بَيْ  :أَق ول  » :؟ قَالَ  مَا تَق 
مَ بَاعه نهي وَبَيْنَ الله 

به  قه وَالْمَغْره نْ خَطَايَايَ  ،خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمشَْره مَ نَقِنهي مه  الله 
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نَ الدَنَسه  نقََى الثَوْب  الْأبَيْضَ  مه نْ خَطَايَايَ  ،كَمَا ي  لْنهي مه مَ اغْسه الله 

ده   وَالْبََِ
ه
اء  .وبالله التوفيق. «بهالثَلْجه وَالََْ

 تعريف التوبة إلى الله 

وع  : التَوْبة  : (233) «لسان العرب»في  الزبيدي قال ج  نَ  الره  مه

 اهـ .الذَنْبه 

 «بصائر ذوي التمييز»في   وقال الفيروز أبادي  

ا، الله إهلى تاب :(2/301) ا، وتوبة، تَوْب  ، ومَتَاب  بة  وتَ  وتابة   رجع :تْوه

 اهـتوبة.لل وفَقه: عليه الله وتاب. وتوّاب تائب، وهو ،المعصية عن

وقد اختلفت  (7/38) «المفهم»في  قال القرطبي  

خر وآ ،إنها الندم :فقائل يقول :عبارات العلماء والمشايخ فيها

إنها الْقلاع عن  والآخر يقول: ،إنها العزم على عدم العوديقول: 

لندم على إنها ا :ورابع يَمع بين تلك الأمور الثلاثة فيقول ،الذنب

 وهذا هو ..ذنب وقع والْقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعود

 . بتصِف اهـ .الأكمل

: التَوْب  : (138) «مفردات القرآن»في وقال الراغب 

 فإنّ  الاعتذار، وجوه أبلغ وهو ،الوجوه أجمل على الذنب ترك
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 :قولي أو أفعل، لم: المعتذر يقول أن إمّا :أوجه ثلاثة على الاعتذار

 ،لذلك رابع ولا أقلعت، وقد وأسأت فعلت أو كذا، لأجل فعلت

 .التوبة هو الأخير وهذا

 منه، رطف ما على والندم لقبحه الذنب ترك :الشرع في والتَوْبَة   

 من يتدارك أن أمكنه ما وتدارك المعاودة، ترك على والعزيمة

 فقد الأربع هذه اجتمعت فمتى بالْعادة، بالأعمال الأعمال

ئط كملت  اهـ. التوبة شرا

َه  الَلّ  وقال ابن القيم 
يَ  التَوْبَة  : (1/313« )المدارج»في رَحمه  :هه

وع   ج  اَ الره ه   مِه ا  الَلّ   يَكْرَه  ر 
بهه   مَا إهلَى  وَبَاطهن ا ظَاهه

ه ا  يَ  ر 
 وَبَاطهن ا، ظَاهه

ل   سَمَاهَا فيه  وَيَدْخ  ، م  سْلَام  ، الْْه يمَان  ، وَالْْه حْسَان   يعَ جَمه  وَتَتَناَوَل   وَالْْه

. اهـ  الْمَقَامَاته
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 حقيقة التوبة

 فيه  (: فَصْل  1/91) «الآداب الشرعية»في  قال ابن مفلح 

يقَةه  وطههَا: وَالتَوْبَة   التَوْبَةه  حَقه يَ  وَشر    نْ مه  مَضَ  مَا عَلَى  الندََم  : هه

، الْمَعَاصيه  ن وبه ما   تَرْكههَا عَلَى  وَالْعَزْم   وَالذه
  دَائه

ه
َ
ه
جَْله  لَا   للّ  نَفْعه  لأه

نْيَا ونَ  لَا  وَأَنْ  أَذ ى، أَوْ  الده ه   عَنْ  تَك  ، أَوْ  إكْرَا
 
ا بَلْ  إلْجاَء يَار 

 حَالَ  اخْته

.  اهـ التَكْلهيفه

ثم ذكر أيضا قول بعضهم باعتبار التلفظ بها والاستغفار 

َ الَلّ  عَنْه  وهذا الشرط والله أعلم معتبِ لحديث أنس 
د عنرَضِه

ن وب كَ  بَلَغَتْ  لَوْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا»وفيه:  (3110) الترمذي  السَ  عَناَنَ  ذ 
ه
 مَاء

 « أ باَلِه  وَلَا  لَكَ، غَفَرْت   اسْتَغْفَرْتَنهي ث مَ 

َه  الَلّ   قال ابن مفلح 
 عَلَقَ : (1/91) «الآداب الشرعية»في رَحمه

فْرَانَ  سْتهغْفَاره  عَلَى  الْغ  هه، عَلَى  دَلَ  الاه د   اعْتهبَاره نْ  رَ اسْتَغْفَ  أَنهَ   وَالْم رَا  مه

ن وبههه  غْفَار   وَإهلَا  تَوْبَة   ذ 
سْته ب   لَا  تَوْبَة   بهلَا  فَالاه

فْرَانَ  ي وجه  قَالَ  وَقَدْ  ...الْغ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :تَعَالَى  الَلّ  

 . انتهى باختصار[النساء] ﴾ڻ ڻ ں ں
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  فضل التوبة إلى الله

 (:2/301) «بصائر ذوي التمييز»في  قال الفيروز أبادي

 المنازل، أَوّل لأنََها السّالكين؛ مقامات أَفضل من والتوبة

ا، العبد يفارقها فلا وآخرها، وأَوسطها،  إهلى فيها يزال ولا أَبد 

 اهـ. الممات

ير   (:311-1/312) «المدارج»في  وقال ابن القيم 
 وَكَثه

نَ  فَسِِّ   إهنَمَا  الناَسه  مه دَ  لَا  أَنْ  عَلَى  بهالْعَزْمه  التَوْبَةَ  ي  عَاوه  الذَنْبَ، ي 

قْلَاعه    عَنْه   وَبهالْْه
، فيه ، فيه  عَلَيْهه  وَبهالندََمه  الْحاَله اضِه  حَقِ  فيه  انَ كَ  وَإهنْ  الََْ

ي  
نْ  ب دَ  فَلَا  آدَمه ، أَمْر   مه وَ  رَابهع  نهْ   التَحَلهل   وَه 

 .مه

ي وَهَذَا وه   الَذه سَمَى بَعْض   ذَكَر  هَا، بَلْ  التَوْبَةه  م  ط   وَإهلَا  شَرْ

ولههه  كَلَامه  فيه  فَالتَوْبَة    وَرَس 
ه
 الْعَزْمَ  مَن  تَتَضَ  - ذَلهكَ  تَتَضَمَن   كَمَا  - الَلّ

وره  فهعْله  عَلَى  أْم  هه  الََْ مه ون   فَلَا  وَالْتهزَا جَرَده  يَك  قْلَاعه  بهم   وَالْعَزْمه  الْْه

ب ا، وَالندََمه 
نهْ   ي وجَدَ  حَتَى تَائه

م   الْعَزْم   مه
، فهعْله  عَلَى  الْجاَزه وره أْم   الََْ

تْيَانه  ، وَالْْه يقَة   هَذَا بههه ، حَقه يَ  التَوْبَةه وعه  اسْم   وَهه َجْم 
ه
، لم نهََالَ  الْأَمْرَيْنه  كه

نَتْ  إهذَا ره عْله  ق  وره  بهفه أْم  بَارَة   كَانَتْ  الََْ ، عَمَا  عه وه  دَتْ  فَإهذَا ذَكَر  فْره  أ 

، تَضَمَنتَه  يَ  الْأمَْرَيْنه نْ  تَقْتَضه  الَتهي التَقْوَى كَلَفْظَةه  وَهه دههَا دَ عه  إهفْرَا
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، الَلّ   أَمَرَ  مَا فهعْلَ  ، الَلّ   نَهىَ مَا وَتَرْكَ  بههه ندَْ  وَتَقْتَضه  عَنْه  َ  عه اَاقْتره  انهه

عْله  وره  بهفه أْم  نْتههَاءَ  الََْ  .الْمَحْظ وره  عَنه  الاه

يقَةَ  فَإهنَ  وع   التَوْبَةه  حَقه ج    إهلَى  الره
ه
مه  الَلّ ه  مَا فَعْله  بهالْتهزَا ،يَ   وَتَرْكه  به

ا ، متتتتتَ رَه  كتتْ يَ  يتتَ هتته وع   فتتَ جتت  نْ  ر  وه   متته ر  كتتْ ، إهلَى  متتَ وب  بتت  ْ وع   محتتَ جتت  التتره  إهلَى  فتتتتتَ

زْء   الْمَحْب وبه  سَمَاهَا، ج  وع   م  ج  وهه  عَنه  وَالره ، الْج زْء   الْمَكْر  ذََا الْآخَر   وَلْه

بْحَانَه   عَلَقَ  وره  فهعْله  عَلَى  الْم طْلَقَ  الْفَلَاحَ  س  أْم  اَ، ره الْمَحْظ و وَتَرْكه  الََْ  بهه

الَ  قتتتتتتتتتتتتَ  ئح ئج ی ی ی ئى ی﴿ فتتتتتتتتتتتتَ

له [ النور]  ﴾ئمئى ، تَائهب   فَك  ح 
فْله ون   وَلَا  م  ا يَك  ح 

فْله  لَا إه  م 

رَ  مَا فَعَلَ  مَنْ  مه هيَ  مَا وَتَرَكَ  بههه  أ  ، نه   تم تختح  ﴿ تَعَالَى  وَقَالَ  عَنْه 

ك  [ الحجرات] ﴾ثم ثج تي تى وره  وَتَاره أْم   ، الََْ
 أَنَ  كَمَا  ظَالمه

لَ   ، الْمَحْظ وره  فَاعه
مه  وَزَوَال   ظَالمه لْمه  استتتتتتتتتْ ون   إهنَمَا  عَنْه   الظه  بهالتَوْبَةه  يَك 

عَةه  ، الْجاَمه ب  : قهسْمَانه  فَالناَس   لهلْأَمْرَيْنه
   تَائه

ب ونَ فَ  إهلَا، لَيْسَ  وَظَالمه
 التَائه

: م   ٱٻٻٻ﴿هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 پ پ پ پ ٻ

فْظ   []التوبتتتة ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ وده  فَحه د   حتتت 

 
ه
زْء   الَلّ ، ج  يَ  وَالتَوْبَة   التَوْبَةه وع   هه هه  مََْم  ، هَذه وره مِيَ  وَإهنَمَا  الْأ م  ب اتَ  ستت 

 ائه

هه  وعه ج  ر 
  أَمْره  إهلَى  له

ه
نْ  الَلّ ، مه نْ  طَاعَتههه  وَإهلَى  نَهيْههه ، مه يَتههه  .قَدَمَ تَ  كَمَا  مَعْصه
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ا يَ  التَوْبَة   فَإهذ  يقَة   هه ، دهينه  حَقه سْلَامه لهه   وَالدِين   الْْه ل   ك   فيه  دَاخه

سَمَى ذََا التَوْبَةه  م  ب   اسْتَحَقَ  وَبهه
ونَ  أَنْ  التَائه ، حَبهيبَ  يَك 

ه
 الَلَّ  فَإهنَ  الَلّ

به 
ه بهينَ  يَ  به  التَوَا

ه ينَ، وَيَ  به  وَإهنَمَا  الْم تَطَهِره
ه ، أَمَرَ  مَا فَعَلَ  مَنْ  الَلّ   يَ   بههه

 .عَنهْ   نَهىَ مَا وَتَرَكَ 

ا يَ  التَوْبَة   فَإهذ  وع   هه ج  اَ الره ه   مِه ا  الَلّ   يَكْرَه  ر 
بهه   امَ  إهلَى  وَبَاطهن ا ظَاهه

ه  يَ 

ا  ر 
ل   وَبَاطهن ا، ظَاهه سَمَاهَا فيه  وَيَدْخ  ، م  سْلَام  ، الْْه يمَان  ، وَالْْه حْسَان   وَالْْه

ذََا ،الْمَقَامَاته  جَمهيعَ  وَتَتَناَوَل   لِ  غَايَةَ  كَانَتْ  وَلْه ، ك  ن  عْمه  لْأَمْره ا وَبهدَايَةَ  م 

، تََه 
يَ  تَقَدَمَ، كَمَا  وَخَاتَه دَ  الَتهي الْغَايَة   وَهه جه َجْلههَا و  ، لأه  مْر  وَالْأَ  الْخلَْق 

يد   زْء   وَالتَوْحه نهَْا، ج  وَ  بَلْ  مه هَا ه  زْؤ  ي الْأعَْظَم   ج  هَا عَلَيْهه  الَذه  .بهناَؤ 

ف ونَ  لَا  الناَسه  وَأَكْثَر   يقَتَهَا، وَلَا  التَوْبَةه  قَدْرَ  يَعْره  عَنه  لا  فَضْ  حَقه

يَامه  اَ الْقه لْما   بهه
ع   اسْم   التَوْبَةَ  أَنَ  وَعَمَلا  وَلَوْلَا  عه

ئهعه  جَامه ا شَرَ
سْ  له  لَامه الْْه

يمَانه  وَحَقَائهقه  نه  لَمْ  الْْه هه  بهتَوْبَةه  يَفْرَح   تَعَالَى  الرَبه  يَك   الْفَرَحَ  لهكَ ذَ  عَبْده

يع   الْعَظهيمَ،
نَ  الناَس   فهيهه  يَتَكَلَم   مَا فَجَمه له  الْمَقَامَاته  مه  وَ ه   وَالْأحَْوَا

يل   هَا التَوْبَةه  تَفَاصه  اهـ .وَآثَار 

 .وقد تقدمت أدلة فضلها في المقدمة فلا داعي للتكرار
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 حكم التوبة إلى الله 

 ی ی ئى﴿التوبة واجبة على المكلفين لقول الله تعالى: 

قال  [النور] ﴾ئمئى ئح ئج ی ی

َه  الَلّ   الفيروز أبادي
 (:2/301) «بصائر ذوي التمييز»في  رَحمه

هه  ورَة   فيه  الْآيَة   وَهَذه ، س  اَ الَلّ   خَاطَبَ  مَدَنهيَة  يمَانه  أَهْلَ  بهه يَارَ  الْْه  وَخه

هه  وا  أَنْ  خَلْقه ، يَت وب  همْ  بَعْدَ  إهلَيْهه مْ، إهيمَانهه هه همْ  وَصَبِْه جْرَتَه هَادههه  وَهه  مْ،وَجه

، الْم سَبَبه  تَعْلهيقَ  بهالتَوْبَةه  الْفَلَاحَ  عَلَقَ  ث مَ   لَعَلَ  بهأَدَاةه  ىوَأَتَ  بهسَبَبههه

رَةه  جِي، الْم شْعه مْ  إهيذَان ا بهالتَرَ بْت مْ  إهذَا بهأَنكَ  نتْ مْ  ت   رَ  عَلَى  ك 
ه
، جَاء  فَلَا  الْفَلَاحه

و ب ونَ، إهلَا  الْفَلَاحَ  يَرْج 
مْ  الَلّ   جَعَلَناَ التَائه نهْ 

 تخ تح﴿ تَعَالَى  قَالَ  .مه

بَادَ  قَسَمَ [ الحجرات] ﴾ثم ثج تي تى تم  تَائهب   إهلَى  الْعه

ه  اسْمَ  وَأَوْقَعَ  الْبَتَةَ، ثَالهث   قَسْم   ثَمَ  وَمَا وَظَالمه ،  يَت بْ، لَمْ  مَنْ  عَلَى  الظَالمه

، أَظْلَمَ  وَلَا  نهْ 
هَْلههه  مه ، بهرَبِهه  لجه هه  وَبهعَيْبه  وَبهحَقِهه . اهـأَعْ  وَآفَاته  نَفْسه  مَالههه

  لابن القيم «مدارج السالكين»وهذا الكلام بعينه في 

(1/183.) 

 «في علوم الكتاب اللباب»في  وقال ابن عادل

لِ  في الأعيان على فرض وهي بالتَوبة، أمر (:18/210)  ك 

لِ  الأحوال،  اهـ الأزمان. وك 
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 إهلَى  (: الْم بَادَرَةَ 1/293) «المدارج»في وقال ابن القيم 

نَ  التَوْبَةه  ، عَلَى  فَرْض   الذَنْبه  مه هَا، يََ وز   وَلَا  الْفَوْره ير 
 ىفَمَتَ  تَأْخه

، عَصَ  أَخَرَهَا يره نَ  تَابَ  فَإهذَا بهالتَأْخه  أ خْرَى، ة  تَوْبَ  عَلَيْهه  بَقهيَ  الذَنْبه  مه

يَ  نْ  تَوْبَت ه   وَهه يره  مه ، تَأْخه هه  تََْط رَ  أَنْ  وَقَلَ  التَوْبَةه ،التَ  بهبَاله  هَذه  بَلْ  ائهبه

ندَْه  
نَ  تَابَ  إهذَا أَنهَ   عه ء   عَلَيْهه  يَبْقَ  لَمْ  الذَنْبه  مه ، شََْ  لَيْهه عَ  بَقهيَ  وَقَدْ  آخَر 

نْ  التَوْبَة   يره  مه ، تَأْخه ي وَلَا  التَوْبَةه نجْه نْ  ي  ، تَوْبَة   إهلَا  هَذَا مه َ  عَامَة 
 يَعْلَم   امِه

نْ  ن وبههه  مه اَ ذ  . لَا  وَمِه  اهـيَعْلَم 

 (: وَقَالَ 1/107) «الآداب الشرعية»في  وقال ابن مفلح 

يَةه  فيه  الْقَادهره  عَبْد   الشَيخْ  
 شَخْص   لِ ك   حَقِ  فيه  عَيْن   فَرْض   التَوْبَة  : الْغَنه

تَصَوَر   وَلَا  نْ  أَحَد   عَنهَْا يَسْتَغْنهيَ  أَنْ  ي  نَهَ   الْبَشَره  مه
 عَنْ  خَلَا  إنْ  لأه

يَةه  حه  مَعْصه ره ل و فَلَا  الْجوََا ، بهالذَنْبه  الْْمَِ  عَنْ  يَخْ  فَلَا  خَلَا  وَإهنْ  بهالْقَلْبه

ل و ده  الشَيْطَانه  وَسْوَاسه  عَنْ  يَخْ قَةه  الْخوََاطهره  بهإهيرَا لَ  الْم فْتَره  عَنْ  ةه الْم ذْهه

  ذهكْره 
ه
ل و فَلَا  خَلَا  فَإهنْ  وَجَلَ، عَزَ  الَلّ ور   غَفْلَة   عَنْ  يَخْ لْمه الْ  فيه  وَق ص   عه

 
ه
فَاتههه  بهاَلَلّ  .اهـوَأَفْعَالههه  وَبهصه

 جنس ما يتاب منه

التوبة واجبة من ترك الواجبات ومن جميع الذنوب والمعاصي 

كبيرها وصغيرها وجليلها وحقيرها وعلى المسلم أن لا يستصغر 
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شيئا من الذنوب والمعاصي فإنها من أسباب موت القلب ففي 

ذَيْفَةَ رضِ الله عنه قال111) مسلم   :( عَنْ ح 
ه
ولَ الله عْت  رَس 

سَمه

ول  صَلَى الله  عَلَيْهه وَسَ  ل وبه كَالْحصَه » :لَمَ يَق  تَن  عَلَى الْق 
يره ت عْرَض  الْفه

ا ود  ا ع  ود  بَهاَ ،ع   ن كْتَة  سَوْدَاء   ،فَأيَه قَلْب  أ شْره
وَأَيه قَلْب   ،ن كهتَ فهيهه

 ن كْتَة  بَيضَْاء   ،أَنكَْرَهَا
يَر عَلَى قَلْبَيْنه  ،ن كهتَ فهيهه عَلَى أَبيْضََ  ،حَتَى تَصه

ثْله   السَمَاوَات  وَالْأرَْض   مه
ه  فهتْنةَ  مَا دَامَته ه خَر  وَالْآ  ،الصَفَا فَلَا تَضِ 

وزه  ا كَالْك  رْبَادًّ وف ا ،أَسْوَد  م  ف  مَعْر  َخِي ا لَا يَعْره ا  ،مَ  نكَْر  ر  م 
إهلَا  ،وَلَا ي نكْه

ه   نْ هَوَا
بَ مه  «مَا أ شْره

رَيْرَةَ    ،وعَنْ أَبه ه 
ه
ولَ الَلّ نَ إهذَا أَذْنَبَ » :قَالَ   أَنَ رَس  إهنَ الْم عْمه

قه  ،فَإهنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ  ،كَانَتْ ن كْتَة  سَوْدَاء  فيه قَلْبههه   ،لَ قَلْب ه  ص 

ي ذَكَرَه  الَلّ  فيه كهتَابههه  ،زَادَتْ  ،فَإهنْ زَادَ 
 چ چ چ چ ڃ﴿ :فَذَلهكَ الرَان  الَذه

 .(7812) أخرجه أحمد «[المطففين] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 بْن  الْم بَارَكه       
ه
 : وَقَالَ عَبْد  الَلّ

ل وبَ  يت  الْق 
ه ن وبَ تَ   رَأَيتْ  الذه

 

ا  َ انهتت  دْمتتَ
لَ إه دْ ي وره   التتذه  وَقتتَ

ل وبه   ن وبه حَيَاة  الْق   وَتَرْك  التذه

 

اَ  يَانه  صتتتتتتتْ
كَ عه  وَخَيْر  لهنَفْستتتتتتته

دَ    الدِينَ إهلَا الْم ل وك  وَهَلْ أَفْستتتَ

 

ا  َ انهتتت  هْبتتتَ  وَر 
 
وء ار  ستتتتتتتتت   وَأَحْبتتتَ

 



 شروط التوبة إلى الله تعالى  

 

x  26  

َه  الَلّ   قال ابن القيم
تا «المدارج»في  رَحمه ب في بيان جنس ما ي 

يَ : (1/311منه ) ا عَشَرَ  اثْناَ وَهه نسْ 
ورَة   جه   كهتَابه  فيه  مَذْك 

ه
 عَزَ  الَلّ

يَ  وَجَلَ، ،: الْم حَرَمَاته  أَجْناَس   هه فْر  ، الْك  ك  ، وَالشِرْ  وَالنِفَاق 

، وق  س  ، وَالْف  ، وَالْعهصْيَان  ثْم  ، وَالْْه دْوَان  ، وَالْع   ،وَالْم نكَْر   وَالْفَحْشَاء 

،   عَلَى  وَالْقَوْل   وَالْبَغْي 
ه
، بهلَا  الَلّ لْم  نهينَ الْم   سَبهيله  غَيْره  وَاتِبَاع   عه هه .عْمه  فَهَذه

ثْناَ ا عَشَرَ  الاه نسْ 
لِ  مَدَار   عَلَيْهَا جه ، حَرَمَ  مَا ك  هَاء   وَإهلَيْهَا الَلّ 

 الَمه الْعَ  انْته

مْ  هه ، أَتبَْاعَ  إهلَا  بهأَسَْه له س    صَلَوَات   الره
ه
ه   الَلّ مْ، وَسَلَام   وَقَدْ  عَلَيْهه

ون   له  فيه  يَك  هَا الرَج  هَا، أَكْثَر  دَة   أَوْ  وَأَقَله نهَْا، وَاحه  ذَلهكَ، يَعْلَم   وَقَدْ  مه

، فَالتَوْبَة   لَا  وَقَدْ  وح   يَعْلَم  يَ  النصَ  نهَْا، بهالتَخَلهصه  هه نه وَالتَحَ  مه  صه

زه  نْ  وَالتَحَره قَعَتههَا. اهـ مه وَا  م 

 كيفية التوبة

  يمقال ابن الق  ،بترك المحظور وفعل الَأمورتكون التوبة 

هَافي كلامه حول مبدأ التوبة:  (1/320) «المدارج»في   فَمَبْدَؤ 

وع   ج    إهلَى  الره
ه
ل وكه  الَلّ طههه  بهس  ا َ

ي الْم سْتَقهيمه  صره  بَادههه،لهعه  نَصَبَه   الَذه

لا   وصه ، إهلَى  م  نههه ضْوَا مْ  ره ل وكههه  وَأَمَرَه   چ چ﴿: تَعَالَى  بهقَوْلههه  بهس 

[ 113:الأنعام] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: وَبهقَوْلههه 

 . اهـ[13-12:الشورى] ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

يقَةَ  فَإهنَ  (:1/313) وقال  وع   التَوْبَةه  حَقه ج    إهلَى  الره
ه
 الَلّ

مه  ، مَا فَعْله  بهالْتهزَا به
ه ، مَا وَتَرْكه  يَ  يَ  يَكْرَه  وع   فَهه ج  نْ  ر  وه   مه  إهلَى  مَكْر 

، ب وب  وع   مَحْ ج  زْء   الْمَحْب وبه  إهلَى  فَالره سَمَاهَا، ج  وع   م  ج   عَنه  وَالره

وهه  ، الْج زْء   الْمَكْر  ذََا الْآخَر  بْحَانَه   عَلَقَ  وَلْه  فهعْله  عَلَى  الْم طْلَقَ  الْفَلَاحَ  س 

وره  أْم  اَ، الْمَحْظ وره  وَتَرْكه  الََْ  ی ی ی ی ئى﴿ فَقَالَ  بهه

له [ النور] ﴾ئمئى ئح ئج ، تَائهب   فَك  ح 
فْله  وَلَا  م 

ون   ا يَك  ح 
فْله رَ  مَا فَعَلَ  مَنْ  إهلَا  م  هيَ  مَا وَتَرَكَ  بههه  أ مه ، نه   :تَعَالَى  وَقَالَ  عَنهْ 

ك  [ الحجرات] ﴾ثم ثج تي تى تم تختح ﴿ وره  وَتَاره أْم   الََْ

، 
لَ  أَنَ  كَمَا  ظَالمه  ، الْمَحْظ وره  فَاعه

لْمه  اسْمه  وَزَوَال   ظَالمه  ون  يَك   إهنَمَا  عَنهْ   الظه

عَةه  بهالتَوْبَةه  ، الْجاَمه ب  : قهسْمَانه  فَالناَس   لهلْأَمْرَيْنه
   تَائه

 إهلَا. اهـ يسَْ لَ  وَظَالمه

 توبة العاجز عن الذنب

حه  (:1/107) «الآداب الشرعية»في   قال ابن مفلح 
 وَتَصه

رِمَ  عَمَا  عَجَزَ  مَنْ  تَوْبَة   نْ  عَلَيْهه  ح   عَنْ  الْأقَْطَعه  كَتَوْبَةه  وَفهعْل   قَوْل   مه

قَةه  نه  السَِّه م   إلَى  السَعْيه  عَنْ  وَالزَمه  وعه وَمَقْط   الزِنَا عَنْ  وَالْمَجْب وبه  حَرَا
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، عَنْ  اللِسَانه  د   الْقَذْفه ونَ  أَنْ  إمَا وَالْم رَا نْه   تَابَ  مَا يَك 
 وَقَعَ  قَدْ  كَانَ  مه

نْه  
ونَ  أَنْ  وَإهمَا مه نْ  التَوْبَة   تَك  هه  مه يَةه  عَلَى  عَزْمه

 .عَلَيْهَا قَدَرَ  لَوْ  الْمَعْصه

ر  : (1/121وقال )
مْ  أَصْحَابهناَ بَعْضه  كَلَامه  وَظَاهه هه  وَغَيْره

حَة   نْ  التَوْبَةه  صه لِ  مه ْ  إهنْ وَ  غَفْلَة   أَدْنَى أَوْ  الْم خَالَفَة   فهيهه  حَصَلَتْ  مَا ك   لَم

 يَأْثمَْ. اهـ

 مهما عظم الذنب فمن يحول بينه وبين التوبة

يِ   الْخ دْره
  ،عَنْ أَبه سَعهيد 

ه
نَ كَانَ فهيمَنْ كَا» :قَالَ  أَنَ نَبهيَ الله

ا يَن نَفْس 
ل  قَتَلَ تهسْعَة  وَتهسْعه مْ رَج   فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمه أَهْله الْأرَْضه  ،قَبْلَك 

ب   لَ عَلَى رَاهه ا :فَأَتاَه  فَقَالَ  ،فَد  يَن نَفْس 
فَهَلْ لَه   ،إهنَه  قَتَلَ تهسْعَة  وَتهسْعه

نْ تَوْبَة   ائَة   ،فَقَتَلَه   ،لَا  :؟ فَقَالَ  مه  ث مَ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمه أَهْله  ،فَكَمَلَ بههه مه

ل  عَالمه   لَ عَلَى رَج  ائَةَ نَفْس   :فَقَالَ  ،الْأرَْضه فَد  نْ فَهَلْ لَه  مه  ،إهنَه  قَتَلَ مه

 أَرْضه ؟ انْطَلهقْ إهلَى  وَمَنْ يََ ول  بَيْنهَ  وَبَيْنَ التَوْبَةه  ،نَعَمْ  :؟ فَقَالَ  وْبَة  تَ 

مْ  ،كَذَا وَكَذَا  الَله مَعَه 
ونَ الَله فَاعْب ده ا يَعْب د  اَ أ ناَس  عْ وَلَا تَرْجه  ،فَإهنَ بهه

كَ    ،إهلَى أَرْضه
 
يقَ أَتاَه  فَانْطَلَقَ حَتىَ إه  ،فَإهنَهاَ أَرْض  سَوْء ذَا نصََفَ الطَره

تْ فَقَالَ  ،فَاخْتصََمَتْ فهيهه مَلَائهكَة  الرَحْمةَه وَمَلَائهكَة  الْعَذَابه  ،الْمَوْت  

  :مَلَائهكَة  الرَحْمةَه 
ه
قْبهلا  بهقَلْبههه إهلَى الله ب ا م 

كَة  وَقَالَتْ مَلَائه  ،جَاءَ تَائه

نَه  لَمْ يَعْمَلْ خَيْر   :الْعَذَابه 
ي   ،ا قَطه إه

ورَةه آدَمه  ص 
مْ مَلَك  فيه  ،فَأَتاَه 
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مْ  وا مَا بَيْنَ الْأرَْضَيْنه  :فَقَالَ  ،فَجَعَل وه  بَينْهَ  يس 
مَا  ،قه كَانَ أَدْنَى  فَإهلَى أَيتَههه

وَ لَه   وه  أَدْنَى إهلَى الْأرَْضه الَتهي أَرَادَ  ،فَه  وه  فَوَجَد  ه  فَقَبَضَتْ  ،فَقَاس 

كهرَ لَناَ :قَالَ قَتَادَة   ،«الرَحْمةَه مَلَائهكَة   وْت  أَنهَ  لََاَ أَتاَه  المَْ  ،فَقَالَ الْحسََن  ذ 

هه    .(12)نَأَى بهصَدْره

فهذا العبد قد أسَف على نفسه جدا ومع ذلك لَا حصلت 

 .منه التوبة النصوح الصادقة تجاوز الله تعالى عنه

 أسباب سقوط العقوبة عن المذنب

 «شرح الطحاوية ت الأرناؤوط»في   العز قال ابن أب 

ا: (111/ 2) حْسَانه الْعَظهيمه مَا  :وَأَيضْ  به الْْه فَإهنَه  قَدْ ي عْفَى لهصَاحه

هه  وبَة  جَهَنمََ بهنحَْوه  ،لَا ي عْفَى لهغَيْره ق  ط  عَنهْ  ع   تَسْق 
لَ السَيئِاَته فَإهنَ فَاعه

ةه أَسْبَاب   سْ  ،عَشَرَ فَتْ بهالاه ره نةَه ع  تَابه وَالسه
نَ الْكه  مه

ه
ء  :تهقْرَا

. [30:مريم] ﴾ۇ ڭڭ ﴿ :قَالَ تَعَالَى  ،التةوْبَةُ :وةلُالسةبَبُ الَأ

وح   [.130:]البقرة ﴾ۆ ۇۇ ﴿ يَ  ،وَالتَوْبَة  النصَ  وَهه

ونَ ذَنْب   ،الْخاَلهصَة   اَ ذَنْب  د  حَت هَا ،لَا يَخْتَصه بهه نْ هَلْ تَتَوَقَف  صه  لَكه

ونَ عَامَة   نْ ذَنْب  وَأَصَرَ عَلَى آخَرَ لَا  عَلَى أَنْ تَك  ؟ حَتَى لَوْ تَابَ مه

                                                           
 (.2733أخرجه مسلم ) (12)
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قْبَل   قْبَل   ت  يح  أَنَهاَ ت 
نَ  .؟ وَالصَحه سْلَام  مَا قَبْلَه  مه وَهَلْ يََ به الْْه

نْ لَمْ 
ن وبه وَإه نَ الذه هه مه كه وَغَيْره نهَْاالشِرْ سْلَامه   يَت بْ مه دَ مَعَ الْْه ؟ أَمْ لَا ب 

كه  نْ غَيْره الشِرْ نَ التَوْبَةه مه   عَلَى الزِنَا  مه
صِه وَ م  ؟ حَتَى لَوْ أَسْلَمَ وَه 

به الْخمَْره مَثَلا   ْ نَ الزِنَا  ،وَشر  هه مه فْره نهْ  فيه ك 
عَاخَذ  بهمَا كَانَ مه هَلْ ي 

به الْخمَْره  ْ هه ؟  وَشر  نْ ذَلهكَ الذَنْبه مَعَ إهسْلَامه دَ أَنْ يَت وبَ مه ؟  أَمْ لَا ب 

لِ ذَنْب   نْ ك  وَ الْأصََحه  أَوْ يَت وبَ تَوْبَة  عَامَة  مه نَ  :؟ وَهَذَا ه  دَ مه أَنهَ  لَا ب 

سْلَامه  ن وبه وَعَدَمه  ،التَوْبَةه مَعَ الْْه نه الذه فْرَا  سَبَب ا لهغ 
وَكَوْن  التَوْبَةه

اَ  لَافَ فهيهه بَيْنَ الْأ مَةه  -الْم عَاخَذَةه بهه اَ لَا خه ون  سَبَ  ،مِه ء  يَك  ب ا وَلَيسَْ شََْ

ن وبه إهلَا التَوْبَةَ  نه جَمهيعه الذه فْرَا ۀ ۀ ہ  ﴿ :قَالَ تَعَالَى  ،لهغ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

َنْ تَابَ  [الزمر] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
ه
ذََا قَالَ  ،وَهَذَا لم  ﴿ :وَلْه

  ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ بَعْدَهَا [13 :]الزمر ﴾ھ ھ

 .الْآيَةَ  [11:]الزمر

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ :قَالَ تَعَالَى  ،سْتِغْفَارُالا :السةبَبُ الثةانِي

غْفَارَ تَارَة  ي ذْكَر  [الأنفال] ﴾ئې ئې ئې
سْته نَ الاه  . لَكه

قْرَن  بهالتَوْبَةه  ،وَحْدَه   رَ وَحْدَه  دَخَلَ مَعَه  التَوْبَة   ،وَتَارَة  ي 
كه كَمَا  ،فَإهنْ ذ 

سْتهغْفَارَ  كهرَته التَوْبَة  وَحْدَهَا شَمَلَتْ الاه فَالتَوْبَة  تَتَضَمَن   .إهذَا ذ 

سْتهغْفَارَ  غْفَار  يَتَضَمَن  التَوْبَةَ  ،الاه
سْته له  ،وَالاه مَا يَ  وَك  نهْ 

د  مه ل  وَاحه دْخ 
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طْلَاقه  ندَْ الْْه سَمَى الْآخَره عه  م 
انه إهحْدَى اللَفْظَتَيْنه  ،فيه َ

ندْ  اقْتره وَأَمَا عه

غْفَار   ،بهالْأ خْرَى
سْته قَايَةه شَرِ مَا مَضَ  :فَالاه  :وَالتَوْبَة   ،طَلَب  وه

ه  فيه  قَايَةه شَرِ مَا يَخَاف  وع  وَطَلَب  وه ج  نْ سَيِئاَته أَعْمَا الره  .لههه  الْم سْتَقْبَله مه

ير  هَذَا
سْكهين   :وَنَظه

ه
ير  وَالْم

لَ الْآخَرَ  ،الْفَقه كهرَ أَحَد  اللَفْظَيْنه شَمه  ،إهذَا ذ 

مَا مَعْن ى نهْ 
ل  مه ا كَانَ لهك  رَا مَع 

كه  ۅ ۅ﴿ :قَالَ تَعَالَى  .وَإهذَا ذ 

 ﴾ہہ ہہ ﴿. [98 :]الَائدة ﴾ۉ

 ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ [.1:المجادلة]

هه [271:البقرة] سْمَيْنه فيه هَذه نْ الاه د  مه لَ وَاحه لَافَ أَنَ ك  . لَا خه

مَ  لَ وَالْم عْده
لَ الْم قه

دَ شَمه فْره ا بهالْآخَره فيه  ،الْآيَاته لََاَ أ  َ هُ  نَ أَحَد  ره وَلََاَ ق 

 [30:]التوبة ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :قَوْلههه تَعَالَى 

لَ  :الْآيَةَ  ا الْم قه َ
هُه د  بهأَحَده مَ  ،كَانَ الْم رَا لَاف  فهيهه  ،وَالْآخَره الْم عْده  .عَلَى خه

دْوَان   :وَكَذَلهكَ  ثْم  وَالْع  ه وَالتَقْوَى ،الْْه وق   ،وَالْبِه س  وَالْف 

صْيَان   نْ هَذَا الْمَعْنىَ .وَالْعه ب  مه فْر  وَالنِفَاق   :وَيَقْر  فْ  ،الْك  رَ فَإهنَ الْك 

لَ النفَِاقَ  ،أَعَمه  فْر  شَمه رَ الْك 
كه مَا  ،فَإهذَا ذ  نهْ 

ل  مه ا كَانَ لهك  رَا مَع 
كه وَإهنْ ذ 

سْلَام   .مَعْن ى يمَان  وَالْْه كَ الْْه
 شَاءَ إهنْ  ،عَلَى مَا يَأْته الْكَلَام  فهيهه  ،وَكَذَله

 .الَلّ  تَعَالَى 
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اَ وَالسَ  :سَنَاتُالْحَ :السةبَبُ الثةالِثُ يِئةَ  فَإهنَ الْحسََنةََ بهعَشْره أَمْثَالْه

ثْلههَا ه  أَعْشَارَه  وَقَالَ تَعَالَى  ،بهمه َنْ غَلَبَتْ آحَاد 
ه
 ۓ ﴿ :فَالْوَيْل  لم

. وَقَالَ صَلَى الَلّ  عَلَيْهه [111:هود] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

هَاوَأَتبَْعه السَيئِةََ الْحسََنةََ » :وَسَلَمَ   «.تََحْ 

 :هه وَسَلَمَ قَالَ صَلَى الَلّ  عَلَيْ  الْمَصَائِبُ الدُّنْيَوِيةةُ :السةبَبُ الرةابِعُ

نْ وَصَب  وَلَا نَصَب  » نَ مه يب  الْم عْمه
وَلَا غَم  وَلَا هَم  وَلَا  ،مَا ي صه

زْن   هَا  ،ح   ي شَاك 
نْ خَطَايَاه   إهلَا  -حَتَى الشَوْكَةه

اَ مه فِرَ بهه  الْم سْ «. ك 
 :ندَه وَفيه

ه  تَعَالَى   ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :أَنهَ  لََاَ نَزَلَ قَوْل 

  :قَالَ أَب و بَكْر  » [،123:النساء]
ه
ولَ الَلّ مَة  الظَهْره  ،يَا رَس   ،نَزَلَتْ قَاصه

ا وء  سْتَ ؟ أَلَ  أَلَسْتَ تَنصَْب   ،يَا أَباَ بَكْر   :؟ فَقَالَ  وَأَيهناَ لَمْ يَعْمَلْ س 

يب كَ اللَأوَْاء   تََزَْن  
زَْوْنَ بههه  ؟ أَلَسْتَ ي صه ب  فَالمَْ «. ؟ فَذَلهكَ مَا تج 

صَائه

هَا كَفِرَة   ،نَفْس  ثَاب  الْعَبْد   ،م  طه يَ  ،وَبهالصَبِْه عَلَيهَْا ي   .أْثمَ  وَبهالتَسَخه

ط  أَمْر  آخَر  غَ  يبَةه فَالصَبِْ  وَالتَسَخه نْ فهعْ  ،يْر  الْم صه يبَة  مه  لَا فَالْم صه
ه
له الَلّ

نْ فهعْله الْعَبْده   لهلْعَبْده عَلَى ذَنْبههه  ،مه
ه
نَ الَلّ ء  مه يَ جَزَا

كَفِر  ذَنْبَ  ،وَهه اَوَي   ،ه  بهه

ثَاب  الْمَرْء  وَيَأْثمَ  عَلَى فهعْلههه  نْ فهعْله  ،وَإهنَمَا ي  خْط  مه وَإهنْ  ،هه وَالصَبِْ  وَالسه

نَ الْعَبْده  ل  بهغَيْره عَمَل  مه نَ  ،كَانَ الثَوَاب  وَالْأجَْر  قَدْ يََْص  يَة  مه  بَلْ هَده

نْ غَيْره سَبَب   ،الْغَيْره   مه
ه
نَ الَلّ  ڍ ڇ﴿ :قَالَ تَعَالَى  ،أَوْ فَضْلا  مه
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ء  وَكَفَارَة  [10 :النساء] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ . فَنفَْس  الْمَرَضه جَزَا

ا  َ
ه
 .تَقَدَمَ لَ

ن وبه  ن  الذه فْرَا نَ الْأجَْره غ  فْهَم  مه ا مَا ي  ير 
وَلَيسَْ ذَلهكَ  ،وَكَثه

ولَه   هه  ،مَدْل  مه نْ لَازه ون  مه  .وَإهنَمَا يَك 

اءَ الَلّ  إهنْ شَ  ،وَيَأْته الْكَلَام  عَلَيْهه  .عَذَابُ الْقَبْرِ :السةبَبُ الْخَامِسُ

 .تَعَالَى 

 دُعَاءُ الْمُؤْمِنِيَن وَاسْتِغْفَارُهُمْ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ :السةادِسُالسةبَبُ 
 .الْمَمَاتِ

ءَة  صَ  مَا يُهْدَى إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ ثَوَابِ :السةبَبُ السةابِعُ دَقَة  أَوْ قهرَا

 .شَاءَ الَلّ  تَعَالَى  وَسَيَأْته الْكَلَام  عَلَى ذَلهكَ إهنْ  ،وَنَحْوه ذَلهكَ  ،أَوْ حَج  

 .أَهْوَالُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَدَائِدُهُ :السةبَبُ الثةامِنُ
يحَيْنه »مَا ثَبَتَ فيه  :السةبَبُ التةاسِعُ نه : »«الصَحه يَن إهذَا أَنَ الْم عْمه

قهف وا عَلَى قَنطَْرَة  بَيْنَ الْجنَةَه وَالناَره  طَ و  ا وا الصَِِ مْ فَيقَْتصَه  ،عَبَِ  هه  لهبَعْضه

نْ بَعْض   وله الْجنَةَه  ،مه  د خ 
نَ لَْ مْ فيه

وا أ ذه ذِب وا وَن قه  «.فَإهذَا ه 

ندَْ ذهكْره الشَ  ،شَفَاعَةُ الشةافِعِيَن :السةبَبُ الْعَاشِرُ فَاعَةه كَمَا تَقَدَمَ عه

هَا  .وَأَقْسَامه



 شروط التوبة إلى الله تعالى  

 

x  34  

نْ غَيْره  الرةاحِمِيَنعَفْوُ أَرْحَمِ  :السةبَبُ الْحَادِي عَشَرَ ن وبه مه  لهلذه

 :]النساء ﴾ے ے ھ ھ ھ ھہ ﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،شَفَاعَة  

هه  [.19 رْمه ظَمه ج 
رَ لَه  لهعه

 الَلّ  أَنْ يَغْفه
نَْ لَمْ يَشَأه دَ مه  ،فَإهنْ كَانَ مِه نْ فَلَا ب 

ولههه إهلَى الْكهيره  خ  يهه  ،د  نْ خَبَثه مَعَاصه يب  إهيمَانههه مه
لَا فَ  ،لهيَخْل صَ طه

نْ إهيمَان   ثْقَاله ذَرَة  مه بَلْ  ،يَبْقَى فيه الناَره مَنْ فيه قَلْبههه أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مه

لَا الَلّ   :مَنْ قَالَ 
َ الَلّ  عَنهْ   ،لَا إهلَهَ إه

يثه أَنسَ  رَضِه نْ حَده  اهـ.كَمَا تَقَدَمَ مه

 الحذر من اليأس والأمن من الله عز وجل بعباده

يَب على المسلم أن يعيش طامعا فيما عند الله تعالى خائفا منه 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :فلا يأمن مكر الله تعالى به قال تعالى

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ

 ڤ﴿ :وهو القائل سبحانه وتعالى []الأعراف ﴾ڍ ڍ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

  .[]غافر ﴾چ
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ه  (: 127/ 7) «تفسيره»قال ابن كثير في   ڦ ڤ﴿ :وَقَوْل 

نَ الذَنْبه  :أَيْ  ﴾ڦ ڦ ر  مَا سَلَفَ مه
وَيَقْبَل  التَوْبَةَ فيه  ،يَغْفه

َنْ تَابَ إهلَيْهه وخَضَع لَدَيْهه 
ه
 .الْم سْتَقْبَله لم

ه   َنْ تََرََدَ وَطَغَى وَآثَرَ الْحيََاةَ  :أَيْ  ﴾ڄ ڦ﴿ :وَقَوْل 
ه
لم

نْيَا   ،الده
ه
ره الَلّ هه الْآيَةه  ،وَبَغَى ،وَعَتَا عَنْ أَوَامه وَقَده اجْتَمَعَ فيه هَذه

هه كَقَوْلههه تَعَالَى الرَجَاء   . وَهَذه  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ﴿ :وَالْخوَْف 

 [الحجر] ﴾ئج ی ی ی ی ئىئىئى

رْآنه  نَ الْق  تَعَدِدَة  مه عَ م 
ير ا فيه مَوَاضه

ن  هَذَيْنه الْوَصْفَيْنه كَثه يَبْقَى  يَقْره
؛ له

 وَالْخوَْفه 
ه
 .انتهى .الْعَبْد  بَيْنَ الرَجَاء

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقال تعالى

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :قال الله تعالى .[]يوسف ﴾ٹ

 [.]الشورى ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

نْ : أَيْ  :(7/203) «تفسيره»في   قال ابن كثير  إهيَاسه  بَعْده  مه

نْ  الناَسه  وله  مه ، ن ز  ه   الْمَطَره نزَِل  مْ  ي  مْ  وَقْته  فيه  عَلَيْهه مْ  حَاجَتههه هه  وَفَقْره

،  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ﴿: كَقَوْلههه  إهلَيْهه

 [. اهـ]الروم ﴾ ئى
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، بْنه  فَضَالَةَ  عَنْ  ( 3139وعند البزار ) بَيْد  َ  ع  ، الَلّ   رَضِه  عَنهْ 

وله  عَنْ    رَس 
ه
مْ عَ  ت سْأَل   لَا  ثَلَاثَة  »: قَالَ  وَسَلَمَ، عَلَيْهه  الله   صَلَى  الَلّ : نهْ 

ل   ي ا، وَمَاتَ  إهمَامَه   وَعَصَ  الْجمََاعَةَ  فَارَقَ  رَج 
 أَبقََ  عَبْد   أَوْ  وَأَمَة   عَاصه

هه  مهنْ  َة   فَمَاتَ، سَيدِه ا غَابَ  وَامْرَأ هَا عَنهْ  نْياَ أَمْرَ  كَفَاهَا وَقَدْ  زَوْج   الده

جَتْ  ، فَتَبََِ مْ  ت سْأَل   لَا  وَثَلَاثَة   بَعْدَه  ل  : عَنهْ  ، الَلَّ  نَازَعَ  رَج  دَاءَه   إهنَ فَ  ره

دَا ، ءَه  ره بِْ 
، وَإهزَارَه   الْكه ل   الْعهزَة  ، أَمْره  مهنْ  شَك   فيه  كَانَ  وَرَج 

ه
 الَلّ

  رَحْمةَه  مهنْ  وَالْقَن وط  
ه
الصحيح »وهو في  ،هذا حديث صحيح «الَلّ

 لشيخنا الوادعي رحمه الله.    (2/8) «المسند

  عَبْده  عَنْ  :(1/119) «تفسيره»في وعند عبد الرزاق 
ه
 بْنه  الَلّ

ود   ك   الْكَبَائهره  أَكْبَِ  : »قَالَ   مَسْع  ا شْرَ
  الْْه

ه
  مَكْره  مهنْ  وَالْأمَْن  ، بهالَلّ

ه
، الَلّ

  رَحْمَةه  مهنْ  وَالْقَن وط  
ه
نْ  وَالْيأَسْ  ، الَلّ   رَوْحه  مه

ه
هذا موقوف  «الَلّ

 صحيح.

 ابْنه  عَنه  :(1/71) «الأستار كشف»كما في  وعند البزار 

لا   أَنَ  عَبَاس   ولَ  يَا: قَالَ  رَج  ، رَس 
ه
؟ مَا الَلّ ر 

ك  : »قَالَ  الْكَبَائه  الشِرْ

،
ه
يَاس   بهالَلّ ، رَوْحه  مهنْ  وَالْْه

ه
  رَحْمةَه  مهنْ  وَالْقَن وط   الَلّ

ه
 .«الَلّ

ر   رَوَاه   (:1/101) «المجمع»في قال الْيثمي   الْبَزَا

، ه
انّه ه   وَالطَبََِ جَال  ونَ  وَره وَثَق    اهـ.م 



v  تعالىشروط التوبة إلى الله      

 

 37  

كذا قال: لكن في سنده شبيب بن بشر قال البخاري فيه  قلت:

 منكر الحديث.

فعلى هذا ينبغي للمعمن أن يكون حاله مع الله عز وجل بين 

ندَْ  أَناَ» الخوف والرجاء ولا  يقنط من رحمة الله، فإنه تعالى يقول:  عه

ي ظَنِ  ، عَبْده  .(13)«شَاءَ  مَا به  فَلْيظَ نَ  به

-3/231) «الزاد»في    وما أحسن ما قاله ابن القيم 

237 :) 
ه
عه وَلْيَت بْ إلَى الّلّ ذََا الْمَوْضه هه بهه ح  لهنفَْسه

فَلْيَعْتَنه اللّبهيب  الناّصه

 وَلْيَظ نّ السّوءَ 
ه
نْ ظَنّهه بهرَبّهه ظَنّ السّوْء لّ وَقْت  مه رْه  ك 

يَسْتَغْفه
تَعَالَى وَله

هه الّتهي هه  لّ شَرّ الْم رَكّبَة  عَلَى الْجهَْله بهنَفْسه  وَمَنبَْع  ك 
 
وء لّ س  يَ مَأْوَى ك 

يَن وَأَعْدَله الْعَادهلهيَن  نْ أَحْكَمه الْحاَكهمه  مه
ه
يَ أَوْلَى بهظَنّ السّوء وَالظّلْمه فَهه

نىَ التّامّ وَالْحمَْد  التّ  ي لَه  الْغه
يده الّذه هيَن الْغَنهيّ الْحمَه مّ اوَأَرْحَمه الرّاحمه

فَاتههه وَأَفْعَالههه وَأَسْمَائههه   فيه ذَاتههه وَصه
 
وء لّ س  كْمَة  التّامّة  الْم نَزّه  عَنْ ك 

وَالْحه

ه   كَ وَأَفْعَال 
ه  كَذَله فَات 

لّ وَجْه  وَصه نْ ك  ه  لَْاَ الْكَمَال  الْم طْلَق  مه فَذَات 

كْمَة  وَمَصْلَحَة  وَرَحْمَة  وَعَدْ  لّهَا حه سْنىَ كَذَلهكَ ك  لّهَا ح  ه  ك   ل  وَأَسْمَاؤ 

                                                           
 .( لشيخنا مقبل الوادعي 2/70« )الصحيح المسند»والحديث في  ،(13013) أحمد( أخرجه 13)
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نَ  ك ظَنَ  نَ فَلَا تَظ    بهرَبتتتتّ
 
وْء  ستتتتتتتتتَ

 

إهنَ   يتتتتتله الَلَّ  فتتتتتَ متتتتته َ الجتتتتتْ   أَوْلَى بتتتتته

نَ   ا  نَ وَلَا تَظ  كَ قَطّ خَيْر 
 بهنَفْستتتتتتته

 

وله    جَه 
ان    جتتتتتَ

المه ظتتتتتَ فَ بته يتْ  وَكتَ

  
 
وء لّ س  لْ يَا نَفْس  مَأْوَى ك   وَق 

 

نْ   يله أَي رْجَى الْخيَْر  مه  مَيْت  بَخه

كَ السّوآى تَجهدْهَا   وَظ نّ بهنَفْسه

 

يله   تَحه هَا كَالْم ستتتتتتتتتْ  كَذَاكَ وَخَيْر 

ا وَخَيْر    يهتتَ
ى فه ق  نْ ت  كَ مه ا بتته  وَمتتَ

 

ب  الرَ  
هته كَ مَوَا  الْجلَهيله  بِ فَتهلتْ

نْ   ا وَلَكه نهْتتتتتَ
ا وَلَا مه َ

يسَْ بهتتتتته  وَلتَ

 

رْ لهلدَ   ك  اشتتتتتتتتتْ نْ الرّحْمَنه فتَ  لهيله مه

 :(2/113) «شرح الطحاوية»في    قال ابن أب العز 

ي ا
ا رَاجه ونَ الْعَبْد  خَائهف  ودَ  ،يََهب  أَنْ يَك  فَإهنَ الْخوَْفَ الْمَحْم 

  :الصَادهقَ 
ه
مه الَلّ اره بههه وَبَيْنَ مَحَ فَإهذَا تَجاَوَزَ ذَلهكَ  ،مَا حَالَ بَيْنَ صَاحه

ن وط   نْه  الْيَأْس  وَالْق 
يفَ مه ود   .خه لَ  :وَالرَجَاء  الْمَحْم  ل  عَمه رَجَاء  رَج 

 
ه
نَ الَلّ  عَلَى ن ور  مه

ه
بههه  ،بهطَاعَةه الَلّ وَ رَاج  لهثَوَا ل  أَذْنَبَ ذَنْب ا ،فَه   أَوْ رَج 

 
ه
نهْ  إهلَى الَلّ

مَ تَابَ مه رَتههه  ،ث  َغْفه
ه
وَ رَاج  لم  ے﴿ :قَالَ الَلّ  تَعَالَى  .فَه 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[219 :البقرة] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

يطه وَالْخطََايَا ا فيه التَفْره ي 
تَمَاده ل  م  و رَحْمَ  ،أَمَا إهذَا كَانَ الرَج   يَرْج 

ه
ةَ الَلّ

ب   ،بهلَا عَمَل  
ور  وَالتَمَنيِ وَالرَجَاء  الْكَاذه ر  وَ الْغ   .فَهَذَا ه 
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يه  أَب و :قَالَ   وذْبَاره   الره
الْخوَْف  وَالرَجَاء  كَجَناَحَيه  :عَله

ه   ،الطَائهره  ن  ا ذَا اسْتَوَيَا اسْتَوَى الطَيْر  وَتَمَ طَيَرَ
َ  ،إه هُ  ا وَإهذَا نَقَصَ أَحَد 

ر  فيه حَدِ الْمَوْته  ،وَقَعَ فهيهه النقَْص  
 .وَإهذَا ذَهَبَا صَارَ الطَائه

 بهقَوْلههه وَقَدْ مَدَحَ الَلّ  أَهْلَ الْخوَْفه وَالرَ 
ه
 ى ې ې﴿ :جَاء

 [8:الزمر] ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :وَقَالَ  .الْآيَةَ 

م  الْخوَْفَ  .الْآيَةَ  [13:]السجدة ﴾ڱ وَلَوْلَا  ،فَالرَجَاء  يَسْتَلْزه

م  الرَجَاءَ  ،ذَلهكَ لَكَانَ أَمْن ا ن وط ا  ،وَالْخوَْف  يَسْتَلْزه وَلَوْلَا ذَلهكَ لَكَانَ ق 

ا نهْ   .وَيَأْس 
فْتَه  هَرَبْتَ مه

له أَحَد  إهذَا خه لَا الَلَّ تَعَالَى  ،وَك 
فَإهنَكَ إهذَا  ،إه

فْتَه  هَرَبْتَ إهلَيْهه 
نْ رَبِهه إهلَى رَبِهه  ،خه ب  مه  اهـ.فَالْخاَئهف  هَاره
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 شروط التوبة

مات المختصِة أشرع بعون الله تعالى في ذكر  دوبعد هذه المق

إن شاء وسيكون تقسيمها على  شروط التوبة المقبولة عند الله 

 النحو التالِ:

 .توبة العبد فيما بينه وبين الله أولا: -
 توبة العبد في حقوق الآدميين. ثانيا: -
 .توبة الكافر ثالثا: -
 .توبة المنافق رابعا: -
 توبة المبتدع. :خامسا -

أن ينفع بها المسلمين فإن الناس قد تَبطوا  فلعلَ الله 

وخلطوا في هذا الباب مع أنه ينبغي أن يكون منضبطا لقول الله 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى: 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 [.9 :التحريم] ﴾ڇڇ ڇ چ
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 تعالى: في قوله (،9/139) «تفسيره»في    كثيرقال ابن 

، صَادهقَة   تَوْبَة  : أيْ : ﴾پ پ﴿ مَة  و جَازه نَ  قَبْلَهَا مَا تََحْ   مه

، التَائهبه  شَعَثَ  وَتَل مه  السَيِئَاته  ه  ه   وَتَجْمَع  فه نَ  عَاطَاه  يَتَ  كَانَ  عَمَا  وَتَك   مه

 . اهـالدَنَاءَاته 

: (93-1/91) «الآداب الشرعية»في   وقال ابن مفلح 

وح   التَوْبَة   يه  الْحسََن   قَالَ  كَمَا  النصَ   بهالْقَلْبه  نَدَم  : قَالَ  الْبَصِْه

غْفَار  
، وَاسْته ، وَتَرْك   بهاللِسَانه حه ره ودَ  لَا  أَنْ  وَإهضْمَار   بهالْجوََا  .يَع 

يّ  قال: وَقَالَ  هه  فيه  الْبَغَوه يره ، قَالَ : تَفْسه مَر  بَه  ع 
عَاذ   وَأ  َ  - وَم   رَضِه

مْ  الَلّ   وح   التَوْبَة  : - عَنهْ  مَ  يَت وبَ  أَنْ  النصَ  ودَ  لَا  ث   لَا  كَمَا  به الذَنْ  إلَى  يَع 

ود   عه  إلَى  اللَبَن   يَع  حَتههه  فيه  وَالْكَلَام   قَالَ  كَذَا الضَِْ مْ  صه  ر.اهـنظ عَنهْ 

وح   التَوْبَة  : (1/93وقال )  الندََم  : أَشْيَاءَ  أَرْبَعَةَ  تَجْمَع   النصَ 

، غْفَار   بهالْقَلْبه
سْته ، وَالاه ودَ، لَا  أَنْ  وَإهضْمَار   بهاللِسَانه انَبَ  يَع  َ   ة  وَمَ 

ه
لَطَاء  خ 

.اهـ
ه
وء  السه

 ،الظاهر والله أعلم اشتراطه :مسالة هل يشترط التلفظ بالتوبة

: وَقهيلَ  :(1/91) «الآداب الشرعية»في  قال ابن مفلح 

ط   شْتَرَ مَ : ذَلهكَ  مَعَ  ي  ب   إنِّ  اللَه 
نْ  إلَيْكَ  تَائه  ر  وَأَسْتَغْفه  وَكَذَا، كَذَا، مه
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دْ  الَلَّ... وقال: وَلَمْ  حَ  مَنْ  أَجه ا صَرَ َ
هُه ا، لَه   أَعْلَم   وَلَا  بهاعْتهبَاره م ث وَجْه 

ذكر رحمه الله حديث أنس عند الترمذي وقد تقدم أنه يلزم التلفظ 

 اهـ بتصِف بها وهذا هو الراجح والله أعلم.

  أولا: توبة العبد من الذنب الذي بينه وبين الله 

كأن يكون تارك صلاة وغيرها من المعاصي التي لا تتعلق 

 بحق آدمي فهذه لْا خمسة شروط هي: 

أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من   الإخاص لله -8

ءاة الناس والتقرب إليهم ولا يقصد  المعصية لا يقصد بذلك مرا

بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه ، يدل 

، الأعَْمَال   إهنَمَا »على ذلك حديث:  لِ  وَإهنَمَا  بهالنِِّاَته ئ   لهك   «نَوَى مَا امْره

مَرَ من حديث ( 11)متفق عليه ولقوله تعالى:  ، الخطََابه  بْنه  ع 

والتوبة عبادة  [1:البينة] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ﴿

يَب فيها الْخلاص كغيرها من العبادات وإن مل يخلص فيها لله 

 غْنىَأَ  أَناَ» :ردت على صاحبها لقوله تعالى في الحديث القدسي

                                                           
 (.1807ومسلم ) ،(1البخاري ) (11)
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ه
كَاء َ ، عَنه  الشره كه لَ  مَنْ  الشِرْ كَ  عَمَلا   عَمه  تَرَكْت ه   غَيْرهي، مَعهي فهيهه  أَشْرَ

كَه   ْ
 .(11)«وَشره

في كلامه على من  (7/70) «المفهم»في    قال القرطبي

بيان  :جعل التوبة هي الندم والْقلاع والعزم على عدم العود

الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا إذ قد يفعل 

ه الناس من ذلك ولا تصح التوبة ذلك شحا على ماله أو لا يعيِر 

الشرعية إلا بالنية والْخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات 

 ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ولذلك قال الله: 

 اهـ .[9:]التحريم

التي هو فيها والْقلاع عن الذنب  الإقاع عن المعصية -2

يكون بحسبه فإن كان الذنب ترك واجب فالْقلاع عنه بفعله وإن 

كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع  عنه فورا ولا يبقى 

 ۀ ڻ﴿فيه لحظة ويدل على ذلك مثل قول الله تعالى: 

 [39:الأنفال] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقوله: 

                                                           
رَيْرَةَ  أَبه  عَنْ  (،2891) أخرجه مسلم (11)  . ه 
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 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿إلى قوله:  [الفرقان]

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

َه  الَلّ  وهذا الشرط يدخل عليه كما قال القرطبي  [الفرقان]
في  رَحمه

فبيانه أنه يخرج منه من زنى ثم قطع ذكره فإنه  (:7/70) «المفهم»

 اهـغير الندم على ما مض من الزنا. لا يتأتى منه

قْلَاع   وَأَمَا: (1/200) «المدارج»في    وقال ابن القيم : الْْه

يل   ةه  مَعَ  التَوْبَة   فَتَسْتَحه بَاشَرَ  اهـ.الذَنْبه  م 

 وَلَا  (:1/71) «الآداب الشرعية»في   وقال ابن مفلح 

حه 
نْ  التَوْبَة   تَصه ثْلههه  عَلَى  أَصَرَ  ذَنْب   مه  اهـ.مه

لأن الشعور بالذنب هو الذي يدل  الندم على فعل المعصية -4

 ا على أنه صادق في التوبة وقديما قيل التوبة ندم، قال الله تعالى مُبِ  

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿عن موسى: 

 ڱ ڱ﴿ا عن يونس: وقال مُبِ   [القصص] ﴾گ گ گ

 [.الْنبياء] ﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 - (:  قَالَ 1/188) «مدارج السالكين»في   قال ابن القيم 
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له  -صاحب  ئهط  : قَالَ : الْمَناَزه ا ،: ثَلَاثَة   التَوْبَةه  وَشَرَ قْ  الندََم  ،وَالْْه  لَاع 

ذَار  
عْته  اهـ .وَالاه

 فَأَمَا: (1/200) «مدارج السالكين»في    قال ابن القيم

، إهلَا  التَوْبَة   تَتَحَقَق   لَا  فَإهنَه  : الندََم    فَذَلهكَ  قَبهيحه الْ  عَلَى  يَندَْمْ  لَمْ  مَنْ  إهذْ  بههه

ضَاه   عَلَى  دَلهيل   ، ره هه  بههه ره ا صْرَ
، وَإه وفي  .«ة  تَوْبَ  الندََم  » الْم سْندَه  وَفيه  عَلَيْهه

( :قوله ذَار 
عْته َه  الَلّ  في  قال ابن القيم )وَالاه

 «مدارج السالكين»رَحمه

ي (:1/200) نْ  لِه  ظَهَرَ  وَالَذه به  كَلَامه  مه له الْمَناَ صَاحه  أَرَادَ  أَنهَ   زه

عْتهذَاره   اهـ.وَالْمَسْكَنَةه  الضَعْفه  إهظْهَارَ  بهالاه

ذلك  ولا يشكل على العزم على عدم العود إلى هذه المعصية -3

ي غَفَرْت   قَدْ »الآنف الذكر في المقدمة  حديث أب هريرة   لهعَبْده

 يتوبفليس في الحديث أن الرجل حين كان  (13)«شَاءَ  مَا فَلْيعَْمَلْ 

وهو عازم على العود ولكنة كان يتوب توبة صادقة مستوفية 

الشروط ثم تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه ويعود في الذنب وهكذا 

 .، والله أعلم

                                                           
 .، تقدم(2719( أخرجه مسلم )13)
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والزمن الذي لا تقبل فيه  أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة -5

التوبة يكون باعتبارين الأول: باعتبار كل إنسان بحسبه ، والثانّ: 

 لعموم.باعتبار ا

فأن تكون التوبة قبل حلول الأجل لقول الله تعالى:  أما الأول

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 -17:]النساء ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

19] 

بعد أن ساق ( 2/239)في تفسير هذه الآية  قال ابن كثير 

هه  دَلَتْ  فَقَدْ : مثل حديث أب هريرة   مَنْ  أَنَ  عَلَى  الْأحََادهيث   هَذه

  إهلَى  تَابَ 
ه
وَ  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ و وَه  ؛مه  مَقْب ولَة   تَوْبَتَه   فَإهنَ  الْحيََاةَ، يَرْج   نْه 

ذََا  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿: تَعَالَى  قَالَ  وَلْه

يَاس   وَقَعَ  مَتَى فَأَمَا []النساء ﴾ک ک نَ  الْْه  نَ وَعَايَ  الْحيََاةه، مه

جَته  الْمَلَكَ، وح   وحَشْرَ ، فيه  الره اَ وَضَاقَ  الْحلَْقه ، بهه  وَبَلَغَته  الصَدْر 

ومَ، دَة   النفَْس   وَغَرْغَرَته  الْح لْق  م فيه  صَاعه  تَقَبَلَة  م   تَوْبَةَ  فَلَا  الغَلاصه
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، ينَئهذ  ينَ  وَلَاتَ  حه ؛ حه ذََا مَناَص   ک ک﴿ تَعَالَى: قَالَ  وَلْه

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 اهـ .[19:]النساء ﴾ہ ہ ہ ہ

 (:117-1/111) «الآداب الشرعية»في   قال ابن مفلح 

نْ  الشَمْسه  ط ل وعه  إلَى  التَوْبَةه  قَب ول   فَصْل   اَ: رَوَى مه بهه  أَحْمدَ   مَغْره

م  
سْله ا وَم  َ هُ  نْ  وَغَيْر  يثه  مه وسَى أَبه  حَده ط   تَعَالَى  الَلَّ  إنَ » م   دَه  يَ  يَبْس 

ء   لهيتَ وبَ  بهاللَيلْه 
ط  . النهََاره  م سِيه ء  م   لهيتَ وبَ  بهالنهََاره  يَدَه   وَيَبْس 

 اللَيلْه  سِيه

اَ مهنْ  الشَمْس   تَطْل عَ  حَتَى بهه  . «مَغْره

ا عَسَال   بْنه  صَفْوَانَ  وَعَنْ  به  قهبَله  مهنْ  بَاب  » مَرْف وع  يرَ  الْمَغْره  ة  مَسه

هه  ونَ  عَرْضه ونَ  أَوْ  أَرْبَع   خَلَقَ  يَوْمَ  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ   خَلَقَه   سَنةَ   سَبْع 

ا وَالْأرَْضَ  السَمَوَاته   مْس  الشَ  تَطْل عَ  حَتَى ي غْلَق   لَا  لهلتَوْبَةه  مَفْت وح 

نهْ  
يه  أَحْمدَ   رَوَاه   «مه

ذه مه يح   حَسَن   وَقَالَ  وَالتِرْ
يه  صَحه

 وَابْن   وَالنسََائه

 سْلهم  . مَاجَهْ 
ه
هه  وَلم نْ  وَغَيْره يثه  مه رَيْرَةَ  أَبه  حَده ا ه   لَ قَبْ  تَابَ  مَنْ » مَرْف وع 

اَ مهنْ  الشَمْس   تَطْل عَ  أَنْ  بهه رَيْرَةَ  أَبه  وَعَنْ  «عَلَيهْه  الَلّ   تَابَ  مَغْره امَ  ه   رْف وع 

وم   لَا » اَ، مهنْ  الشَمْس   تَطْل عَ  حَتىَ السَاعَة   تَق  بهه  رَآهَاوَ  طَلَعَتْ  فَإهذَا مَغْره
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ونَ، آمَن وا  الناَس   ينَ  فَذَلهكَ  أَجْمعَ  ا يَنفَْع   لَا  حه اَ نَفْس   آمَنتَْ  نْ تَك   لَمْ  إيمَانه 

اَ فيه  كَسَبَتْ  أَوْ  قَبْل   مهنْ  تَفَق   «خَيْر ا  إيمَانهه  .عَلَيْهه  م 

يد   أَبه  وَعَنْ  ا سَعه  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ مَرْف وع 

 الشَمْسه  ط ل وع  : قَالَ [ 119:الأنعام] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

نْ  اَ مه بهه يه  أَحْمدَ   رَوَاه   «مَغْره
ذه مه يب   حَسَن   وَقَالَ  وَالتِرْ  وَرَوَاه  . غَره

مْ  ه  حه  فيه  قَالَ  يَرْفَعْه   وَلَمْ  بَعْض  سْلهم   شَرْ لَمَاء   قَالَ  م   ب وله لهقَ  حَد   هَذَا الْع 

 .التَوْبَةه 

م   رَوَى وَقَدْ 
سْله يه  م 

ذه مه رَيْرَةَ  أَبه  عَنْ  وَالتِرْ ا ه   ذَاإ ثَلَاثَة  » مَرْف وع 

ا يَنفَْع   لَا  خَرَجْنَ  اَ نَفْس  نْ  لَمْ  إيمَانه   مْسه الشَ  ط ل وع  : قَبْل   مهنْ  آمَنتَْ  تَك 

اَ، مهنْ  بهه ، مَغْره د   فَهَذَا «الْأرَْضه  وَدَابَة   وَالدَجَال   ط ل وعَ  أَنَ  بههه  الْم رَا

رَ  الشَمْسه  ا الثَلَاثَةه  آخه وج  ر  ضَ  فَلَا  خ   .قَ سَبَ  مَا وَبَيْنَ  بَيْنَه   تَعَار 

ةَ  ابْن وَقَالَ  بَيْرَ كْمَ  أَنَ  فهيهه  ه   لَا  انَفْس   أَنَ  فيه  الْآيَتَيْنه  هَاتَيْنه  ح 

هَا اَ يَنْفَع  نْ  الشَمْسه  ط ل وعه  فيه  الْح كْم   إيمَانه  اَ مه بهه  مَا أَمَاوَ  .قَالَ  كَذَا مَغْره

رَيْرَةَ  أَب و رَوَى ول   قَالَ  قَالَ  ه    رَس 
ه
ج  تََْ » وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  الَلّ  ر 

لَيمَْانَ  خَاتَم   وَمَعَهَا الدَابَة   وسَى وَعَصَا س   الْم عْمهنه  وَجْهَ  فَتَجْل و م 

م  
وَانه  أَهْلَ  إنَ  حَتَى بهالْخاَتَمه  الْكَافهره  أَنفَْ  وَتََْطه ونَ  الْخه ع 

ول  فَ  لَيجَْتَمه  يقَ 

ن   يَا هَذَا
عْمه ر   يَا وَهَذَا م 

ول   كَافه ر   يَا هَذَا وَيَق 
ول   كَافه ن   يَا هَذَا وَيَق 

عْمه  «م 
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يه  أَحْمدَ   رَوَاه  
ذه مه ندَْه   مَاجَهْ  وَابْن   وَحَسَنهَ   وَالتِرْ

 الْم عْمهنه  وَجْهَ  تَجلْ و» وَعه

ضَ  فَلَا  نَظَر   وَفهيهه  صَحَ  إنْ  فَهَذَا «بهالْعَصَا نَهَ   تَعَار 
و كَانَ  إنْ  لأه ر  هَاخ   ج 

يح   الْخبََِه  فيه  فَلَيْسَ  الشَمْسه  ط ل وعه  قَبْلَ  يمَانَ  بهأَنَ  تَصِْه  يَنفَْع   لَا  الْْه

هَا وجه ر  وجه  بَعْدَ  أَحَد   إيمَان   يَتَفهق   لَا  وَقَدْ  بهخ  ر  انَ  كَانَ  وَإهنْ  الدَابَةه  خ  ع 
 افه

، الشَمْسه  ط ل وعه  وَبَيْنَ  بَيْنهََا وَالزَمَان   يب   ط ل وعه  بَعْدَ  كَانَ  وَإهنْ  قَره

د   الشَمْسه  ندَْ  آمَن وا  لََاَ الناَسَ  أَنَ  فَالْم رَا نْ  الشَمْسه  ط ل وعه  عه َ  مه
بهه  امَغْره

ه   تَقَدَمَ  مَنْ  يَشْتَبهه   فَقَدْ   مَيَزَتْ فَ  الدَابَة   فَخَرَجَتْ  تَأَخَرَ  بهمَنْ  إسْلَام 

نْ  هَذَا وَبَيَنَتْ     بهأَمْر   هَذَا مه
ح   جَله ا الْخبََِه  فيه  وَلَيْسَ . وَاضه يح  تَ  أَيضْ   صِْه

يمَانَ  بهأَنَ  هَا إلَى  يَنْفَع   الْْه وجه ر  ، ط ل وعه  بَعْدَ  خ  : الشَمْسه ه  م  وَ » وَقَوْل 
 تََْطه

ه   أَيْ  «الْكَافهره  أَنفَْ  م 
مَة   تَسه اَ، ي عْرَف   بهسه طَام   بهه

مَة   وَالْخه  رْضه ع   فيه  سه

ن   الْخدَِ، إلَى  الْوَجْهه  وَ  وَالْخ وَا ء   ه  ي الشَِْ عْكَل   الَذه  .عَلَيْهه  ي 

  عَبْده  وَعَنْ 
ه
يِ  بْنه  الَلّ ا السَعْده ع   لَا » مَرْف وع 

جْرَة   تَنقَْطه
 تهلَ ق و مَا الْْه

وه  يلَ  عَنْ  نَافهع   بْنه  الْحكََمه  عَنْ  أَحْمَد   رَوَاه   «الْعَد   عَنْ  عَيَاش   بْنه  إسْمَاعه

رْعَةَ  بْنه  ضَمْضَمَ  يْحه  عَنْ  ز  َ بَيدْ   بْنه  شر  رَ  بْنه  مَالهكه  عَنْ  ع  َامه  به أَ  عَنْ  يخ 

يِ، هه  وَفيه  السَعْده ره يَةَ  مَقَال   آخه عَاوه  ا وَعَبْده  عَوْف   بْنه  الرَحْمنَه  وَعَبْده  م 
ه
 لَلّ

و بْنه  َ  الْعَاصه  بْنه  عَمْره مْ  الَلّ   رَضِه  هه عَلَيْ  الَلّ   صَلَى  النَبهيَ  أَنَ  عَنهْ 

ا خَصْلَتَانه  الْْهجْرَةَ  إنَ » قَالَ  وَسَلَمَ  َ ر   إحْدَاهُ   وَالْأ خْرَى السَيئِاَته  تََجْ 
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ر  
اَجه   إلَى  تَ 

ه
وله  وَإهلَى  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ   رَس 

ه
 وَلَا  وَسَلَمَ  عَلَيهْه  الَلّ   صَلَى  الَلّ

ع  
جْرَة   تَنقَْطه

بِلَتْ  مَا الْْه ، ت ق   تَطْل عَ  حَتَى مَقْب ولَة   التَوْبَة   تَزَال   وَلَا  التَوْبَة 

اَ، مهنْ  الشَمْس   بهه لِ  عَلَى  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ   طَبَعَ  طَلَعَتْ  فَإهذَا مَغْره  قَلْب   ك 

فهيَ  فهيهه  بهمَا  يل   «الْعَمَلَ  الناَس   وَك     عَيَاش   بْن   إسْمَاعه
ْصه ي حمه  عَنْ  ث ه  حَده

هه  أَهْله  ندَْ  جَيدِ   بَلَده ، وَضَمْضَم   الْم حَدِثهيَن، أَكْثَره  عه  
صْه د  ا وَلَيسَْ  حمه  لْم رَا

ذََا نْ  يَعْمَل ه   كَانَ  مَا تَرْكَ  الْخبََِه  بهه ئهضه  مه  مهنْ  سه الشَمْ  ط ل وعه  قَبْلَ  الْفَرَا

، به ب   الْمَغْره
تْيَان   فَيَجه نْ  يَعْمَل ه   كَانَ  بهمَا  الْْه ئهضه  مه  لهكَ ذَ  قَبْلَ  الْفَرَا

ه   نْ  بههه  يَأْته  مَا وَيَنْفَع  يمَان مه ي الْْه : ذَلهكَ  قَبْلَ  بههه  يَأْته  كَانَ  الَذه ه   فَقَوْل 

فهيَ » ون وا  لَمْ  عَمَلا   أَيْ  «الْعَمَلَ  الناَس   وَك   .يَفْعَل ونَه   يَك 

د   ابْن   ذَكَرَ  وَقَدْ  ع   لَا : الْمَذْهَبَ  أَنَ  حَامه
لَاف ا التَكْلهيف   يَنْقَطه  خه

لَةه  عْتَزه لْم 
ور   له يره  فيه  وَالْمَشْه  دَ  أَنَ  التَفْسه  ٿ ٺ ٺ﴿ :تَعَالَى  بهقَوْلههه  الْم رَا

 [.119: الأنعام] ﴾ٿ ٿ

نْ  الشَمْسه  ط ل وع   به  مه وَ  الْمَغْره ، وَه   ابْن   وَصَحَحَه   الصَوَاب 

يِ  ه   الْجوَْزه يفَة   أَقْوَالا   ذَكَرَ  وَقَدْ  وَغَيْر  ونَ  قَالَ  ضَعه مْ  الْم فَسِِّ  نهْ 
 ن  ابْ  مه

يِ  يمَان   يَنفَْعْ  لَمْ  وَإهنَمَا : الْجوَْزه ح   وَالْعَمَل   الْْه
ينَئهذ   الصَاله و حه ظ ه 

 الْآيَةه  ره له

مْ  الَتهي ه  ، إلَى  تَضْطَره يمَانه يِ  ابْن   ذَكَرَ  ث مَ  الْْه  نَ أَ  الضَحَاكه  عَنْ  الْجوَْزه

وَ  الْآيَاته  بَعْض   أَدْرَكَه   مَنْ  بهلَ  إيمَانههه  مَعَ  صَالهح   عَمَل   عَلَى  وَه  نهْ   ق 
 مه
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قْبَل   كَمَا  نهْ   ي 
ه   انْتَهَى. الْآيَةه  قَبْلَ  مه ه   كَلَام  ر 

الَفَة   فَظَاهه َ  لضَحَاكه ا كَلَامه  مُ 

ا َ
ه
د   وَلَيْسَ  سَبَقَ  لَ رَا ح   فَالْعَمَل   بهم 

ي الصَاله ور   سَبَب ه   الَذه  لَا  لْآيَةه ا ظ ه 

نََ  يَنْفَع   ، اضْطَرَتْه   الْآيَةَ  لأه ه   كَانَ  مَا وَأَمَا إلَيْهه ور   يَعْمَل   لَا  الْآيَةه  فَظ ه 

 .الْآيَةه  قَبْلَ  كَانَ  كَمَا  الْح كْم   فَيَبْقَى فهيهه  لَْاَ تَأْثهيرَ 

ةَ  ابْن   قَالَ  بَيْرَ نَة   النَفْس  : ه  بْ  لَمْ  إنْ  الْم عْمه اَ فيه  تَكْسه ا  إيمَانهه  حَتَى خَيْر 

نْ  الشَمْس   طَلَعَتْ  اَ مه بهه ب ه   مَا يَنْفَعْهَا لَمْ  مَغْره
 مْسه الشَ  وَط ل وع  . تَكْسه

نْ  اَ مه بهه هه  عَلَى  مَغْره ره ندَْ  ظَاهه لْمه  أَهْله  عه نْ  تَأَوَلَه   مَنْ  تَأَوَلَه   كَمَا  لَا  الْعه  مه

، وَ  الْبَاطهنهيَةه نْ  ذَلهكَ  يَفْعَل   لَا  وَجَلَ  عَزَ  الَلَّ  أَنَ  زَعَمَ  مَنْ  عَلَى  رَد   وَه   مه

 
ه
ينَ  الْح كَمَاء ودَ  عَجْزه  بَياَن   وَفهيهه . وَالْم نجَِمه ناَظَرَتههه  فيه  ن مْر   وَاَلَلّ   م 

بْحَانَه    اهـ .أَعْلَم   س 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    ﴿الله تعالى:  قال

پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   

 ﴾ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ

 .[119:الأنعام]
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( 119)عند مسلم  وهذه الآية مفسِّة بحديث أب هريرة  

ا يَنفَْع   لَا  خَرَجْنَ  إهذَا ثَلَا   »: قال: قال رسول الله  اَ نَفْس   لَمْ  إهيمَانه 

نْ  ، مهنْ  آمَنتَْ  تَك  اَ فيه  كَسَبَتْ  أَوْ  قَبْل   مهنْ  الشَمْسه  ط ل وع  : خَيْر ا  إهيمَانهه

اَ، بهه ، مَغْره عند  وحديث أب هريرة  «الْأرَْضه  وَدَابَة   وَالدَجَال 

اَ، مهنْ  الشَمْس   تَطْل عَ  أَنْ  قَبْلَ  تَابَ  مَنْ » (2703)مسلم  بهه  تَابَ  مَغْره

 .«عَلَيهْه  الله  

يعني أن التوبة  (:7/101) «المفهم»في  وقال القرطبي 

تصح وتقبل دائما قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإذا كان ذلك 

 اهـ .طبع على كل قلب بما فيه ولم تنفع توبة أحد

إذ يشترط في التوبة أن تكون في زمن ووقت تقبل فيه التوبة 

شرح رياض »فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. راجع 

 للعثيمين باب التوبة. «الصالحين

فحق الله تعالى  (:7/71) «المفهم»في  ل القرطبي قا

سبق  أي ترك اختيار ذنب يكفي في التوبة منه الترك الذي ذكرناه 

منك مثله حقيقة أو تقديرا لأجل الله غير أن منها ما لم يكتب 
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الشرع منه بمجرد الترك بل أضاف إلى بعضها قضاءها كالصلاة 

لحنث في الأيمان والظهار والصوم ومنها ما أضاف إليها كفارة كا

وغير ذلك فلا يرتفع ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمر الله 

 اهـ .به من القضاء والكفارة

 ثانيا: توبة العبد في حقوق الآدميين

ه من العبيد ، أخرج  توبة العبد من ذنب بينه وبين من سوا

رَيْرَةَ  أَبه من حديث ( 2191) «صحيحه»مسلم في  قال: قال   ه 

س  » :رسول الله 
ونَ مَا الْم فْله س  فهيناَ مَنْ لاَ  .«أَتدَْر 

وا الْم فْله قَال 

رْهَمَ لَه  وَلاَ مَتَاعَ 
نْ أ مَتهى يَأْتهى يَوْمَ الْقهياَمَةه »فَقَالَ  .ده إهنَ الْم فْلهسَ مه

ياَم  وَزَكَاة  وَيَأْتهى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا  بهصَلاةَ  وَصه

نْ  نْ حَسَناَتههه وَهَذَا مه بَ هَذَا فَي عْطَى هَذَا مه وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَ

مْ  نْ خَطَايَاه 
ذَ مه يتَْ حَسَناَت ه  قَبْلَ أَنْ ي قْضَ مَا عَلَيهْه أ خه

حَسَناَتههه فَإهنْ فَنه

حَتْ عَلَيهْه ث   حَ فِه الناَره فَط ره  .« مَ ط ره

له »( 17)في الصحيح - وغيره - وفي حديث أب هريرة   ك 

، الْم سْلهمه  عَلَى  الْم سْلهمه  م  ه ، حَرَا ، دَم  ه  ه   وَمَال  رْض 
وفي حديث أب ، «وَعه

                                                           
 (.2131( أخرجه مسلم )17)
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مْ  فَإهنَ » (19)بكرة في الصحيحين مْ  دهمَاءَك  لَك  مْ  وَأَمْوَا مْ  وَأَعْرَاضَك   عَلَيكْ 

، رْمَةه  حَرَام  مْ  كَح  مْ  فيه  هَذَا، يَوْمهك  ك  مْ  فيه  هَذَا، شَهْره ك   فَلْي بَلِغه  هَذَا، بَلَده

د   وا »وفي حديث ابن عمر  «الْغَائهبَ  الشَاهه  مَ الظهلْ  فَإهنَ  الظهلْمَ، اتَق 

 .(18)أخرجه الشيخان «الْقهياَمَةه  يَوْمَ  ظ ل مَات  

رَيْرَةَ  أَبه  عَنْ ( 2192) «مسلمصحيح »وجاء في  : امرفوع   ه 

وقَ  لَت عَدهنَ » ، يَوْمَ  أَهْلههَا إهلَى  الْح ق  ،الْجلَْ  لهلشَاةه  ي قَادَ  حَتَى الْقهياَمَةه
ه
 مهنَ  حَاء

  الشَاةه 
ه
وفي حديث أسامة بن شريك عند البخاري في  «الْقَرْنَاء

بَادَ  يَا» (281) «الأدب المفرد» ، عه
ه
ا إهلَا  الْحرََجَ، الَلّ   وَضَعَ  الَلّ  امْرَء 

ضَ  ا اقْتَرَ ي فَذَاكَ  ظ لْما   امْرَء  جَ  الَذه  .«وَهَلَكَ  حَره

 كَانَتْ  مَنْ »: قال: قال رسول الله  وجاء عن أب هريرة 

يهه  مَظْلَمَة   لَه   خَه نْ  لأه هه  مه رْضه ، أَوْ  عه
 
ء نهْ   فَلْيتََحَلَلْه   شََْ

 لاَ  أَنْ  لَ قَبْ  اليوَْمَ، مه

ونَ  يناَر   يَك 
رْهَم   وَلاَ  ده

 .(20)«ده

بَادهي يَا» وفي الحديث القدسي: ،نَ  عَلَى  الظهلْمَ  حَرَمْت   إهنِّ  عه  فْسِيه

مْ  وَجَعَلْت ه   ا، بَينْكَ  َرَم  عن أب  (2177) أخرجه مسلم «تَظَالَم وا  فَلَا  مح 

 . ذر 

                                                           
 .واللفظ له (1378ومسلم ) ،(37البخاري ) (19)

 .واللفظ له (2179ومسلم ) ،(2117البخاري ) (18)

 (.2118( أخرجه مسلم )20)
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إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك الحقوق 

حقوق الآدميين ما مر في البند الأول أما فهل يكفي في التوبة من 

 هنالك شرط زائد؟

هنالك شرط سادس على ما تقدم وهو التحلل من  الجواب:

هذه المظالم التي وقع فيها العبد لأن حقوق العباد مبنية على 

 .المشاحة

حين ذكر ( 11) «رياض الصالحين»في  قال النووي 

ية   كَانَته  وإنْ الثلاثة الشروط:  ي   تَتَعَلق   الَمعْصه
و بآدَمه  ط هَافَشر  

هه : أرْبَعَة   ، هذه أَ  وأَنْ  الثَلاثَة  نْ  يَبَِْ بهها، حَقّ  مه  أَوْ  مالا   كَانَتْ  فَإهنْ  صَاحه

نهْ   مَكَنَه   ونَحْوَه   قَذْف   حَدَ  كَانَت وإنْ  إهلَيْه، رَدَه   نَحْوَه  
 طَلَبَ  أَوْ  مه

، يبَة   كَانْت وإنْ  عَفْوَه  نهَْا استَحَلَه   غه  اهـ .مه

 :(27) «مكفرات الذنوب وموجبات الجنة»قال صاحب 

ية فإن كانت معص .وأجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب

ها شروط فل ،فلا تتعلق بحق آدمي ،بين العبد وبين الله تعالى

 :ثلاثة

 .أن يندم فعلها :الثاني.أن يقلع عن المعصية :أحدها
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 .أن يندم على ألا يعود إليها أبدا :الثالث

ذه ه ،فإن كانت معصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة

 .الثلاثة المتقدمة

 .أن يبِأ من حق صاحبها :والرابع

 .وإن كان غيبة استحله منها .أو نحوه رده إليه ،فإن كان مالا

  .أو نحوه مكنه من القصاص أو طلب عفوه ،وإن كان حد قذف

فإن تاب من  ،على الفور من جميع الذنوب والتوبة واجبة

 اهـ .وبقى عليه ما لم يتب منه ،بعضها صحت توبته مِا تاب منه

لكن قد يسِّق الرجل مالا  أو يأخذ ماله فإن اختار إعطاء 

الَال أعطاه ماله حتى يتخلص من تبعات الحقوق وهذه فتوى 

 .شيخنا يَيى الحجوري حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم

 (:1/31) «الآداب الشرعية»في   قال الْمام ابن مفلح  

 بن أحمد عَبْد   قَالَ 
ه
ل   عَنْ  أَبه  سَأَلْت  : الَلّ نْ  اخْتَانَ  رَج  ل   مه ، رَج   مَالا 

، ث مَ  ، أَنفَْقَه  مَ  إنَه   ث مَ  وَأَتلَْفَه  نْ  وَلَيسَْ  وَتَابَ  فَعَلَ  مَا عَلَى  نَده  مَا دَه  عه

عَدِي ون   فَهَلْ  ي  هه  فيه  يَك  رْجَى مَا وَتَوْبَتههه  نَدَمه   لَه   ي 
هه  عَلَى  مَاتَ  إنْ  بههه  فَقْره

اَ خَلَاص   ؟ مِه ذََا ب دَ  لَا : أَبه  فَقَالَ  عَلَيْهه له  لْه نْ  الرَج  عَدِيَ  أَنْ  مه  قَ الْحَ  ي 

وَ  مَاتَ  وَإهنْ  ب   فَه 
 .عَلَيْهه  وَاجه
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وَايَةه  فيه  وَقَالَ  مَده  ره َ ا غَصَبَ  فهيمَنْ  الْحكََمه  بْنه  مح  و لَا : أَرْض   ن  يَك 

ب ا
دَهَا حَتَى تَائه بههَا، عَلَى  يَر  ي ا شَيْئ ا عَلهمَ  إنْ  صَاحه

نْ  بَاقه  رَدَهَا قَةه السَِّه  مه

ا، عَلَيْهه  نْ  أَخَذَ  فهيمَنْ  وَقَالَ  أَيضْ  يقه  مه ينَ  طَره دَ  نْ أَ  تَوْبَت ه  : الْم سْلهمه  مَا يَر 

 . اهـأَخَذَ 

 وإن كان الحق غيبة فللعلماء فيه قولان: 
 .أن يذهب إليه ويتحلل منه الأول:

يكفي أن يدعو له ويذكره بخير في المجالس التي  الثاني:

 اغتابه فيها.

 «الحينرياض الص»وقد فصل الشيخ ابن عثيمين كما في شرح 

ا وهو: إن كانت الغيبة قد بلغته فهنا تفصيلا طيب  ( 2/110)

 ن كانت لم تبلغه فإنه يستغفر له ويذكره بخير علىيستسمح منه وإ

في  ما تقدم وهذا تفصيل جيد، وقد ذكر هذا القول ابن مفلح 

 وَإهلَا  الْمَظْل وم   بههه  عَلهمَ  إنْ  وَقهيلَ وقال:  (1/32) «الآداب الشرعية»

، وَلَمْ  وَاسْتَغْفَرَ  لَه   دَعَا يه  الشَيْخ   وَذَكَرَ  يَعْلَمْه 
 ل  قَوْ  أَنهَ   الدِينه  تَقه

ينَ.اهـ  الْأكَْثَره
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: إن كان الرجل إن أخبِ أخاه بأنه وذهب شيخنا مقبل 

 .اغتابه يعدي إلى شحناء فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخير

 والله اعلم.

 قَالَ  (:1/33) «الآداب الشرعية»في   قال ابن مفلح 

يه  الشَيخْ  
ورَةه المَْ  الْمَسْأَلَةه  فيه  الرِوَايَتَيْنه  ذَكَرَ  أَنْ  بَعْدَ  الدِينه  تَقه : قَالَ  ذْك 

له  نْ  الْعهرْضه  فيه  مَظْلهمَة   فَك  وَ  كَاذهب   وَبَهتْه  صَادهق   اغْتهيَابه  مه  فيه  فَه 

ون   قَدْ  الْقَذْف   إذْ  الْقَذْفه  مَعْنىَ دْق ا يَك  ون   صه ، غه  الْمَغهيبه  فيه  فَيَك  يبَة 

ون   وَقَدْ  ا يَك  ب 
ون   كَذه ناَ وَاخْتَارَ  بَهتْ ا، فَيَك  ه   لَا  أَنهَ   أَصْحَاب  م 

عْله  بَلْ  ي 

و عَاء   لَه   يَدْع  ون   د  قَابَلَةه  فيه  إلَيْهه  إحْسَان ا يَك   اهـ.مَظْلَمَتههه  م 

: وأما حقوق (7/71) «المفهم»في  وقال القرطبي 

الآدميين فلا بد من إيصالْا إلى مستحقيها فإن لم توصل إلى أربابها 

لم يتخلص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به 

ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق فلم يقدر على الخروج منها 

فعفو الله مأمول وفضله مبذول وكم ضمن من التبعات وكم بدل 

 لحسنات.اهـمن السيئات با

 وَمَنْ  (: 1/103) «الآداب الشرعية»في  قال ابن مفلح 

دَ  مَا عَلَى  يَندَْمْ  لَمْ    ح 
نْ  لَمْ  بههه ه   يَك  ، فيه  ذَكَرَه  . تَوْبَة   حَده  ذَكَرَه  وَ  الرِعَايَةه
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د   غَيْر   مْ  وَاحه نهْ 
يل   ابْن   مه وا  عَقه وَ  قَال     ه 

صِه وبَة   وَالْحدَه  م  ق   ﴿ كَفَارَة   لَا  ع 

 .[الَائدة] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

وا  قَالَ  أَنْ  وَالْأوَْلَى . الْم حَارَبَةه  بهآيةَه  وَاسْتَدَله ون   ي  سْ  الْحدَه  يَك   قهط ام 

ثْمه  ه نْيَا فيه  الذَنْبه  ذَلهكَ  لْه وَ  الده ه   فَه  يثه  فيه  جَاءَ  كَمَا  كَفَارَت   عَنْ  الْحدَه

يَه   وَمَنْ » وَسَلَمَ: عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  النَبهيِ 
ا  لَقه ًّ

 نْ مه  تَائهب   غَيْرَ  م صِه

ن وبه  اَ اسْتَوْجَبَ  قَدْ  الَتهي الذه وبَةَ  بهه ق  ه   الْع    إلَى  فَأَمْر 
ه
 عَذَبَه   ءَ شَا إنْ  الَلّ

، غَفَرَ  شَاءَ  وَإهنْ  يهَ   وَمَنْ  لَه 
ا  لَقه ر 

َ  وَنَقَلَ  «لَه   يَغْفهرْ  وَلَمْ  عَذَبَه   كَافه  بْن   مَد  مح 

ه  عَوْف  
مْصه ه  » قَالَ  أَنهَ   إلَا  هَذَا نَحْوَ  أَحْمدََ  عَنْ  الْحه   إلَى  فَأَمْر 

ه
 اءَ شَ  إنْ  الَلّ

فِيَ  إذَا لَه   غَفَرَ  شَاءَ  وَإهنْ  عَذَبَه   سْلَامه  عَلَى  ت و  نةَه  الْْه وايَذْك   وَلَمْ  «وَالسه  مَنْ  ر 

يَه  
ا  لَقه ر 

هه  إلَى  كَافه ره  .آخه

يحَيْنه  وَفيه  نْ  الصَحه يثه  مه بَادَةَ  حَده ته  بْنه  ع   عَلَيهْه  أَنهَ   الصَامه

صَْحَابههه  قَالَ  السَلَام   ونّه » لأه بَايهع  وا  لَا  أَنْ  عَلَى  ت  ك    ت شْره
ه
 وَلَا  يئْ اشَ  بهالََلّ

ق وا  وَلَا  تَزْن وا   فَمَنْ  الْحقَِ،به  إلَا  الَلّ   حَرَمَ  الَتهي النفَْسَ  تَقْت ل وا  وَلَا  تَسِّْه

مْ  وَفَِ  نكْ  ه   مه   عَلَى  فَأَجْر 
ه
مْ  أَصَابَ  وَمَنْ  الَلّ نكْ  و ذَلهكَ  مهنْ  شَيئْ ا مه  قهبَ فَع 

وَ  بههه  ، فَه  ه   ذَلهكَ  مهنْ  شَيئْ ا أَصَابَ  وَمَنْ  كَفَارَت ه   عَلَيهْه  لَ وَجَ  عَزَ  الَلّ   فَسَتَرَ

ه     إلَى  فَأَمْر 
ه
 ذَلهكَ  عَلَى  فَبَايَعْناَه   قَالَ  «لَه   غَفَرَ  شَاءَ  وَإهنْ  بَه  عَذَ  شَاءَ  إنْ  الَلّ

يب ا وَسَبَقَ  يث   قَره مَرَ  ابْنه  حَده   وَقَوْله  النجَْوَى فيه  ع 
ه
 وَجَلَ  عَزَ  الَلّ
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اَ» تَ  نْياَ فيه  عَلَيكَْ  سَتَرْ هَا وَأَناَ الده ر 
َنْ  فَهَذَا «الْيوَْمَ  لَكَ  أَغْفه

ه
 الَلّ   اءَ شَ  لم

نْ  لَه   يَغْفهرَ  أَنْ  نهينَ  مه  .الْم عْمه

َحْمَدَ     عَنْ  وَلأه
َ  عَله ا عَنْه   الَلّ   رَضِه   ذَنْب ا أَذْنَبَ  مَنْ » مَرْف وع 

نْياَا فيه  لده

وقهبَ  ثَنيَِ  أَنْ  مهنْ  أَعْدَل   تَعَالَى  فَاَلَلّ   بههه  فَع  وبَتَه   ي  ق  هه،عَبْ  عَلَى  ع   وَمَنْ  ده

ه   ذَنْب ا أَذْنَبَ  ودَ  أَنْ  م  أَكْرَ  تَعَالَى  فَالََلّ   عَنهْ   الَلّ   وَعَفَا عَلَيهْه  الَلّ   فَسَتَرَ  فيه  يَع 

 
 
ء طْنهيّ  مَاجَهْ  ابْن   وَرَوَاه   «عَنهْ   عَفَا شََْ يه  وَالدَارَق 

ذه مه : وَقَالَ  وَالتِرْ

يب   دْ  غَره مْ  وَلَمْ أَجه  .«عَنهْ   الَلّ   وَعَفَا» عَنهْ 

رَةه  فيه  عَذَاب   لَه   فهيهَا فَإهنَمَا  الْم حَارَبَةه  آيَة   وَأَمَا  اذَا؟مَ  عَلَى  لَكهنْ  الْآخه

ول وَنَحْن   فهيهَا، فَلَيْسَ  اَ نَق  هه  عَلَى  لَكهنْ  بهه ره ا  عَلَى  لَا  تَوْبَتههه  وَعَدَمه  إصْرَ

دَ  ذَنْب   ا عَلَيْهه  ح  َ
ه
بْحَانَه   وَاَلَلّ   سَبَقَ  لَ ياَ الْقَاضِه  قَالَ  أَعْلَم   س  : ض  عه

  أَكْثَر   قَالَ 
ه
لَمَاء ود   الْع  ذََا اسْتهدْلَالا   كَفَارَة   الْح د  يثه  بهه يثَ  يَعْنهي الْحدَه  حَده

بَادَةَ  مْ  ع  نهْ 
يثه  وَقَفَ  مَنْ  وَمه دَه رَيْرَةَ  أَبه  لحه َ  ه   يَ النبَه  أَنَ  عَنهْ   الَلّ   رَضِه

ي لَا : »قَالَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  ودَ  أَدْره  قَالَ  كَذَا«. كَفَارَة   الْح د 

يثه  رَيْرَةَ  أَبه  وَحَده نْه   أَصَحه  سَبَقَ  فَمَا  صَحَ  إنْ  ه 
يَادَة   هَذَا وَفيه  مه  لْم  عه  زه

اَ الْقَوْل   فَيَتَعَيَن    اهـ. بهه

 ثالثا: توبة الكافر
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 يشترط لْا قبل ما تقدم من الشروط الْسلام فإن الله 

 ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ﴿يقول: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿وقال تعالى: ، []الفرقان

 يَقْبَل   لَا : »وفي حديث النبي ، [39:الأنفال] ﴾ھ ھ ھ ہ

كَ  عَبْد   تَوْبَةَ  الَلّ   هه  بَعْدَ  أَشْرَ  .(21)«إهسْلَامه

 ۀ ڻ﴿في تفسير قوله تعالى: ( 1/19)قال ابن كثير  

 : أَيْ [39:الأنفال] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

مْ  عَمَا  نَ  فهيهه  ه  فْره  مه ناَده  وَالْم شَاقَةه  الْك  ل وا  وَالْعه سْلَامه  فيه  وَيَدْخ   الْْه

نَابَةه  وَالطَاعَةه   أَيْ  [،39:الأنفال] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ﴿ وَالْْه

نْ  مْ، مه هه فْره همْ  ك  ن وبهه مْ  وَذ  يحه  فيه  جَاءَ  كَمَا  وَخَطَايَاه  نْ  الصَحه يثه  مه  حَده

ود   ابْنه  عَنه  وائل أَبه  َ  مَسْع  ولَ  أَنَ  عَنهْ   الَلّ   رَضِه   رَس 
ه
 لَلّ  ا صَلَى  الَلّ

سْلَامه  فيه  أَحْسَنَ  مَنْ » قَالَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  لَ  بهمَا  ي عَاخَذْ  لَمْ  الْْه  فيه  عَمه

، لهيةَه سْلَامه  فيه  أَسَاءَ  وَمَنْ  الْجاَهه ذَ  الْْه ره  بهالْأوََله  أ خه  وَفيه  (22)«وَالْآخه

                                                           
يَةَ  ، عَنْ (20013)أخرجه أحمد  (21) عَاوه  .م 

 (.120( أخرجه مسلم )22)



 شروط التوبة إلى الله تعالى  

 

x  62  

يحه  ا الصَحه ولَ  أَنَ  أَيضْ    رَس 
ه
سْلَام  ا: »قَالَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  الَلّ  لْْه

 اهـ.«(23)قَبْلَهَا كَانَ  مَا تَج به  وَالتَوْبَة   قَبْلَه   مَا يََ به 

في شرح حديث ابن مسعود الآنف الذكر   قال القرطبي 

يعني بالْحسان هنا تصحيح الدخول  :(1/327) «المفهم»كما في 

في دين الْسلام والْخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل 

ولا ارتداد والْساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا 

الْحسان هي الكفر والنفاق ولا يصح أن يراد بالْساءة هنا 

قبله  لام ماارتكاب سيئة ومعصية لأنه يلزم عليه أن لا يُّدم الْس

من الآثام إلا لمن عصم من جميع السيئات إلى الموت وهو باطل 

قطعا فتعين ما قلناه و المعاخذة هنا هي العقاب على ما فعله من 

السيئات في الجاهلية وفي حال الْسلام وهو المعبِ عنه في الرواية 

ذَ »الأخرى بقوله:  ره  بهالْأوََله  أ خه  وإنما كان كذلك لأن «وَالْآخه

إسلامه لَا يكن صحيحا ولا خالصا لله تعالى لم يُّدم شيئا مِا سبق 

ثم أنضاف إلى ذلك إثم نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الْسلام 

 اهـ .فاستحق العقوبة عليها

                                                           
 له أعرف (: لا1038( تَت رقم )3/11) «السلسلة الضعيفة»في  قال الشيخ الألبانّ  (23)

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿: تعالى قوله تفسير في كثير ابن الحافظ صنيع يشعره لَا خلافا .أصلا

 ...إلخ.}مريم{ ﴾ ۅ ۅ ۋ
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 :مسألة هل يقطع بقبول التوبة
فتوبة الكافر عند  (:7/71) «المفهم»في   قال القرطبي 

موته مقطوع بقبولْا وما عدها فمقبولة إن شاء الله بوعده الصدق 

وقوله الحق وأعني بالقبول: الخلاص من ضرر الذنوب حتى 

 اهـ .يرجع كمن لم يعمل ذنبا

 ث مَ : (17/30) «شرحه على مسلم»في   وقال النووي

نْ  الْكَافهره  تَوْبَة   هه  مه فْره اَ مَقْط وع   ك  هَا وَمَا بهقَب ولْه وَا نْ  سه عه  مه  تَوْبَةه ال أَنوَْا

اَ هَلْ  لَاف   فهيهه  مَظْن ون   أَمْ  بههه  مَقْط وع   قَب ولْ  هَْله  خه نةَه  لأه  مَام  إه  وَاخْتَارَ  السه

وَ  مَظْن ون   أَنهَ   الْحرََمَيْنه  . اهـ وَالَلّ   الْأصََحه  وَه   أَعْلَم 

 :دون الكفر مسالة توبة الكافر من المعاصي
 وَلَا  (:1/83) «الآداب الشرعية»في  قال ابن مفلح 

حه 
نْ  كَافهر   تَوْبَة   تَصه يَة   مه وَايَةه  فيه  عَبَاس   ابْن   قَالَ  مَعْصه له  ره  فيه  بهيِ الْوَا

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: تَعَالَى  قَوْله

كه  مَعَ  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ   يَقْبَل   لَا  [23:إبراهيم] : وَقهيلَ . عَمَلا   الشِرْ

حه 
نْ  تَصه فْره  غَيْره  مه ، بهالْقَوْله  الْك  نْه   وَالنِيَةه

، وَمه سْلَامه غْفَ  بهالْْه  لَه   ر  وَي 

سْلَامه  فْر   بهالْْه ي الْك  . اهـ تَابَ  الَذه نهْ 
 مه

والذي يظهر والله أعلم عدم قبول توبة الكافر لأن التوبة 

 .عةوالْخلاص والمتابعبادة والعبادة يشترط في قبولْا الْسلام 
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 :مسألة توبة الكافر من الكفر دون المعاصي
إذا اسلم الكافر وتاب من كفره دون ما كان يرتكب من 

في   قال ابن مفلح  ،المعاصي هل تغفر هذه الذنوب أم لا

غْفَر   وَهَلْ  (:81-1/83) «الآداب الشرعية» ن وب   لَه   ت   الَتهي الذه

فْره  حَاله  فيه  فَعَلَهَا نهَْا يَت بْ  وَلَمْ  الْك  ؟ فيه  مه سْلَامه  نه قَوْلَا  فهيهه  الْْه

وفَانه   .مَعْر 

يه  الشَيْخ   قَالَ 
غْفَر   (أَحَدُهُمَا) :الدِينه  تَقه يع   لَه   ي 

: تَعَالَى  لههه لهقَوْ  الْجمَه

 ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

وا : ، أَيْ [39:الأنفال] مْ، عَنْ  يَنْتَه  هه فْره نَهَ   ك 
مْنه  فيه  انْدَرَجَ  وَلأه  ضه

وطههه  فَسَقَطَ  الْأكَْبَِه  الْم حَرَمه  ق  ؛ وَفهيهه  بهس  نَهَ   نَظَر 
ج   لأه ط  وَيَ  يَندَْره  مَعَ  سْق 

هه  ره ا ؟ تَوْبَتههه  وَعَدَمه  عَلَيْهه  إصْرَ نْه 
ر   وَهَذَا مه

 الْأصَْحَابه  أَكْثَره  كَلَامه  ظَاهه

م   َه 
، رَحمه دْه   وَلَمْ  الَلّ 

يَ ا أَجه مْ، فيه  صَره هه د  حَ  ابْنه  كَلَام   سَبَقَ  وَقَدْ  كَلَامه  امه

وَ  قَبْلَه   الْفَصْله  فيه  له  وَه  ؛ عَلَى  يَد  فْرَانه نَهَ   الْغ 
رْ  لَمْ  لأه جَة   إلَا  الْخبَََِ  يَذْك   ح 

َنْ 
ه
حَةه  اعْتَبََِ  لم ، أَعْمَالا   التَوْبَةه  لهصه ةَ  يء   وَإهنَه   صَالحه

 بَعْضه  الَةه مَقَ  عَلَى  يََه

له  أَصْحَابهناَ ه   الْأشَْهَرَ  أَنَ  عَلَى  فَيَد  لَاف 
 .خه

يّ  نَقَلَه   لَا، (وَالثةانِي) وَ  الْخلََال   رَوَاه   أَحْمدََ  عَنْ  الْبَغَوه ر   وَه 
 ظَاهه

يه  الشَيْخ   قَالَ  عَقهيل   ابْن   اخْتَارَه   مَا
ي الْقَوْل   وَهَذَا: الدِينه  تَقه له  الَذه  تَد 
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ول   عَلَيْهه  وص   النهق  ع   فيه  وَقَالَ  .وَالنهص  نْ  تَابَ  إنْ  إنَه   آخَرَ، مَوْضه  مه

يهه  جَمهيعه  فهرَ  مَعَاصه ، غ  غْفَرْ  لَمْ  عَلَيْهَا أَصَرَ  وَإهنْ  لَه   .لَه   ي 

لا   كَانَ  وَإهنْ  ره  عَنْ  ذَاهه ا صْرَ
قْلَاعه  الْْه ي ا، إمَا وَالْْه

ا  أَوْ  نَاسه ر 
 غَيْرَ  ذَاكه

يد   ره كه  وَلَا  لهلْفهعْله  م  لتَرْ
فهرَ  له ا لَه   غ  يثَانه  أَيضْ   هَذَا لَى عَ  يَأْتلَهفَانه  وَالْحدَه

يثَ  يَعْنهي و حَده  سَلَمَ وَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  النَبهيِ  الْعَاصه وَقَوْلَ  بْنه  عَمْره

: و، يَا» لَه  سْلَامَ  أَنَ  عَلهمْتَ  أَمَا عَمْر  م   الْْه
، كَانَ  مَا يَُّدْه هجْرَةَ  وَأَنَ  قَبْلَه   الْْ

م  
م   الْحجََ  وَأَنَ  قَبْلَهَا، كَانَ  مَا تََدْه

م   رَوَاه   «قَبْلَه   كَانَ  مَا يَُّدْه
سْله  .ه  وَغَيْر   م 

يث   ود   ابْنه  وَحَده وَ  مَسْع  ، فيه  وَه  يحَيْنه ا أَنَ  الصَحه وا  أ ناَس   قَال 

وله  رَس 
  له

ه
ولَ  يَا وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  الَلّ   رَس 

ه
لْناَعَ  بهمَا  أَن عَاخَذ   الَلّ  مه

لهيَةه  فيه  مْ  أَحْسَنَ  مَنْ  أَمَا: »قَالَ  الْجاَهه نكْ  َ  ي عَاخَذ   فَلَا  الْْهسْلَامه  فيه  مه
 ا،بهه

ذَ  أَسَاءَ  وَمَنْ  لهيةَه  فيه  بهعَمَلههه  أ خه سْلَامه  الْجاَهه يه  الشَيْخ   قَالَ  «وَالْْه
 تَقه

سْلَام  : الدِينه  نههه  فَالْْه تَضَمه
ب   الْم طْلَقَةَ  التَوْبَةَ  له

رَةَ  ي وجه  إلَا  لْم طْلَقَةَ ا الْمَغْفه

نَ  أَنْ  ناَفيه  مَا بههه  يَقْتَره قْتهضَاءَ  هَذَا ي  وَ  الاه ر   وَه  ا صْرَ
 ب  ي وجه  أَنهَ   كَمَا  الْْه

يمَانَ  ضْه  ي   لَمْ  مَا الْم طْلَقَ  الْْه
فْر   ناَقه ، ك  ل  تَصه ر   م  ا صْرَ

ن وبه ا فيه  فَالْْه  لذه

عْتهقَاده  يقه  فيه  كَالاه ه   انْتَهَى التَصْده  .كَلَام 

ولَ  أَنْ  وَلهقَائهل   هه  :يَق  ر   دَعْوَى هَذه
ه  عَدَ  وَالْأصَْل   دَلهيل   إلَى  تَفْتَقه  م 

سْلَام   بَلْ  نْ  التَوْبَةَ  يَتَضَمَن   إنَمَا  الْْه هه  مه وَ  نَقهيضه ، وَه  ك  فْر  وَا الشِرْ  لَا  لْك 
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، تَوْبَة   طْلَقَة  بَ  حَتَى م  رَة   ي وجه طْلَقَة   مَغْفه  طْلَقَة  م   تَوْبَة   تَضَمَنَ  وَلَوْ  م 

ب   فَإهنَمَا 
رَة   ي وجه ، مَغْفه طْلَقَة  رْ  لَمْ  إذَا م  ، بهبَالههه  يَخْط   ذَكَرَه   إذَا أَمَا الْم حَرَم 

نهْ   يَت بْ  وَلَمْ 
، يَندَْمْ  فَلَمْ  فهيهه  تَوَقَفَ  بَلْ  مه قْلهعْ  وَلَمْ  عَلَيْهه  فَكَيْفَ  نهْ  عَ  ي 

؟ ط   يَسْق 

عَيِد   ب   أَنهَ   كَمَا : قَالَ  أَنهَ   هَذَا ي 
يمَانَ  ي وجه  يَكْفهي وَهَذَا. الْم طْلَقَ  الْْه

فْره  أَنوَْاعه  بَعْض   بهبَالههه  يَخْط رْ  لَمْ  إذَا  يَت بْ  وَلَمْ  هه فهي وَتَوَقَفَ  ذَكَرَه   فَلَوْ  الْك 

نْه  
ا ذَلهكَ  كَانَ  مه ع 

، الْم قْتَضه  عَمَله  عَنْ  مَانه  أَنَ به  لهلْفَرْقه  أَثرََ  فَلَا  عَمَلَه 

انهعَ  ناَ الََْ لِيَةه  الْم قْتَضه  عَمَلَ  رَفَعَ  ه  ناَكَ  بهالْك  طْلَ  يَرْفَعْه   لَمْ  وَه  ام   فَلَيسَْ  ق 

وَ  ؛نَ  ه  ه  ير 
نََ  ظه ودَ  لأه ير   الْمَقْص 

 هَذَاوَ  الْخاَصِ  الْأَمْره  فيه  التَوَقهفه  تَأْثه

 ، ل  تَوَجِه  إنْ شَاءَ الَلّ  تَعَالَى.حَاصه  وَهَذَا م 

 التَوْبَةَ الْم طْلَقَةَ 
نههه تَضَمه

سْلَام  له قَالَ: فَالْْه وَقَدْ ظَهَرَ أَنَ الْأوَْلَى أَنْ ي 

ه   ف  وَ تَوَقه ضَاءَ وَه 
قْته ناَفيه هَذَا الاه اَ مَا ي  نَ بهه رَةَ إلَا أَنْ يَقْتَره

ب  الْمَغْفه
ي وجه

هَا فَلَمْ يَنْ  ندَْ ذهكْره سْلَامَ فيه بَعْضه الْم حَرَمَاته عه قْلهعْ، كَمَا أَنَ الْْه  دَمْ وَلَمْ ي 

ندَْ  ضْه  تَوَقهف  فيه بَعْضه الْم كَفِرَاته عه
ناَقه يمَانَ الْم طْلَقَ مَا لَمْ ي  ب  الْْه

ي وجه

ا  فهق  وَا  الثَانّه وَم 
ون  هَذَا دَلهيلا  لهلْقَوْله قْلهعْ، وَيَك   فَلَمْ يَندَْمْ وَلَمْ ي 

هه ذهكْره

ول  لهقَوْله ا  الْأ ص 
له عَلَيْهه ي تَد 

يِ الدِينه إنَه  الَذه
بَتَ هَذَا إنْ ثَ  لشَيْخه تَقه

. بْحَانَه  أَعْلَم  طْلَقَة  وَاَلَلّ  س  سْلَامَ يَتَضَمَن  تَوْبَة  م   اهـ أَنَ الْْه

 توبة المنافق :رابعا
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 يشترط لْا ما تقدم من الشروط في توبة العبد فيما بينه وبين الله

  وكذلك ما في شروط توبة الكافر مع زيادة ما ذكر الله  في

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿قوله تعالى: 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ۇٴ ۈ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 [.]النساء ﴾ئۇ ئۇ ئو

 دلت الآية على أن توبة المنافق لها شروط زائدة على ما تقدم منها:
 الْصلاح في القول والفعل والمعتقد. 

  بالله الاعتصام .وجعله ملجأ وملاذا له 

  له وأعماله لله  .الْخلاص في أقوا

 أَنَ  تَعَالَى  أَخْبََِ  ث مَ : (2/112) «تفسيره»في   قال ابن كثير

مْ  تَابَ  مَنْ  نهْ 
نْيَا فيه  مه  وْبَتههه تَ  فيه  أَخْلَصَ  إهذَا نَدَمَه   وقَبهلَ  عَلَيْهه  تَابَ  الده

، وَأَصْلَحَ  هه، جَمهيعه  فيه  بهرَبِهه  وَاعْتَصَمَ  عَمَلَه   ۋ ۋ﴿: فَقَالَ  أَمْره

 بَدَلوا : أَيْ  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

، الرِيَاءَ  خْلَاصه م   بهالْْه ه  ...  الْعَمَل   فَيَنفَْع  ح 
 ېى﴿الصَاله

همْ  فيه : أَيْ  ﴾ى مْرَتَه . اهـ يَوْمَ  ز  يَامَةه  الْقه
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مص يتقوالنفاق والعياذ بالله قد استجرى في كثير مِن 

 ،يينوناصر ،وبعثيين ،بالْسلام في هذه الأيام من اشتراكيين

من أفراخ  ،وغيرهم ،وماسونيين ،وديمقراطيين ،وحداثيين

بِؤ من فمن تَام توبتهم الت ،والمستشرقين ،والملحدين ،الكافرين

ئفة والعودة  هذه المذاهب الْدامة والأفكار المنحرفة والآراء الزا

 وعملا ومعتقدا والبعد كل البعد عن إلى الكتاب والسنة علما

ئغين والمنحرفين  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعالى:  ،موالاة الزا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ويَب  ،[]المجادلة ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

مِن كان هذا حاله ولا يصاحبونهم ولا  على المسلمين أن يتبِءوا

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿يَالسونهم قال تعالى: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 []النساء ﴾ۓ ے
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أي حجة عليكم في عقوبته لكم ثم أخبِ بعد ذلك عن حال  

 ڭ ڭ ۓ﴿من يوالِ الكافرين ولاء محبة وإخاء وصفاء 

 []النساء ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وقال تعالى في بيان ما هم عليه  

 چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە   ئا ئا ى ى

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ی ی

 ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 []البقرة ﴾ڱ ڱ ڳ

 (:11-12) في تفسير هذه الآيات  قال السعدي 

 في ويدخل الشر، وإبطان الخير إظهار :هو النفاق أن واعلم

 رذك كالذي العمل، والنفاق الاعتقادي، النفاق التعريف هذا

 حَدََ   إهذَا: ثَلاَ    الم ناَفهقه  آيَة  »: قوله في وسلم عليه الله صلى النبي

هنَ  وَإهذَا أَخْلَفَ، وَعَدَ  وَإهذَا كَذَبَ،  وَإهذَا»: رواية وفي «خَانَ  اؤْتَ 

 .«فَجَرَ  خَاصَمَ 

 الذي :فهو الْسلام، دائرة عن المخرج الاعتقادي النفاق وأما

 لنفاقا يكن ولم وغيرها، السورة هذه في المنافقين به الله وصف

 إلى مكة من وسلم عليه الله صلى الرسول هجرة قبل موجودا

 منينالمع الله وأظهر «بدر» وقعة كانت فلما هاجر، أن وبعد المدينة،

 مالْسلا بعضهم فأظهر يسلم، لم مِن المدينة في من ذل وأعزهم،

 بين فكانوا  أموالْم، وتسلم دماؤهم، ولتحقن ومُادعة، خوفا

 .نهمم ليسوا  الحقيقة وفي منهم، أنهم الظاهر في المسلمين أظهر
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 ووصفهم أحوالْم جلا أن بالمعمنين، الله لطف فمن

 أيضا وا ولينقمع المعمنون، بهم يغتر لئلا بها، يتميزون بأوصاف

 ڄ ڦ ڦ﴿: تعالى قال فجورهم، من كثير عن

 فوصفهم [31:]التوبة ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: فقال النفاق بأصل الله

 ما بألسنتهم يقولون فإنهم [البقرة] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 لأن ﴾ڃ ڄ ڄ﴿: بقوله الله فأكذبهم قلوبهم، في ليس

 ادعةمُ هذا وإنما واللسان، القلب عليه تواطأ ما الحقيقي، الْيمان

 .المعمنين ولعباده لله

 فهخلا ويبطن شيئا، يخادعه لمن المخادع يظهر أن :والمخادعة

 مع وا سلك المنافقون، فهعلاء يخادع، مِن مقصوده من يتمكن لكي

 من هذا فإن أنفسهم، على خداعهم فعاد المسلك، هذا وعباده الله

 وأ يريد ما له ويَصل خداعه ينتج أن إما المخادع، لأن العجائب؛

 وكأنهم عليهم، خداعهم عاد وهعلاء عليه، ولا له لا يسلم،

رها أنفسهم لْهلاك المكر من يعملون ما يعملون  وكيدها؛ وإضرا

 لا المعمنون، وعباده شيئا بخداعهم يتضِر لا تعالى الله لأن

 لْيمان،ا المنافقون أظهر أن المعمنين يضِ فلا شيئا، كيدهم يضِهم
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 في كيدهم وصار دماؤهم، وحقنت أموالْم بذلك فسلمت

 زنوالح الدنيا، في والفضيحة الخزي بذلك لْم وحصل نحورهم،

 .والنصِة القوة من للمعمنين يَصل ما بسبب المستمر

 بسبب المفجع، الموجع الأليم العذاب لْم الآخرة في ثم

 لا وحماقتهم جهلهم من أنهم والحال وفجورهم، وكفرهم كذبهم

 .بذلك يشعرون

 بالمرض والمراد [10:]البقرة ﴾ڌ ڌ ڍ﴿ : وقوله

 له يعرض القلب لأن والنفاق، والشبهات الشك مرض: هنا

 ،الباطلة الشبهات مرض: واعتداله صحته عن يخرجانه مرضان

 والبدع، والشكوك والنفاق فالكفر المردية، الشهوات ومرض

 والمعاصي الفواحش ومحبة والزنا، الشبهات، مرض من كلها

 ڦ ڦ ڤ﴿: تعالى قال كما الشهوات، مرض من وفعلها،

 من والمعافِ الزنا، شهوة وهي [32:الأحزاب] ﴾ ڦ ڦ

 عن بِوالص والْيمان، اليقين له فحصل المرضين، هذين من عوفي

 .العافية أثواب في فرفل معصية، كل

 ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: المنافقين عن قوله وفي

 العاصين، على المعاصي تقدير في تعالى لحكمته بيان [10:البقرة]
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 الموجبة قةاللاح بالمعاصي يبتليهم السابقة، ذنوبهم بسبب وأنه

 بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿: تعالى قال كما لعقوباتَا

 ئە ئا ئا ى﴿: تعالى وقال [110:الأنعام] ﴾بم بخ بح

 چ ڃ ڃ ڃ﴿: تعالى وقال [1:الصف] ﴾ئەئو

 فعقوبة [121:التوبة] ﴾ڇ ڇ چ چ چ

 عدها،ب الحسنة الحسنة، ثواب من أن كما بعدها، المعصية المعصية،

 .[73:مريم] ﴾یئج ی ی ی ئى﴿: تعالى قال

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿

 . [البقرة] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 وهو الأرض، في الْفساد عن المنافقون هعلاء نهي إذا: أي

ئر إظهار ومنه والمعاصي، بالكفر العمل  لعدوهم المعمنين سَا

 بين فجمعوا  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ للكافرين وموالاتَم

 وه بل بإفساد ليس أنه وإظهارهم الأرض، في بالفساد العمل

 قا،ح واعتقاده الباطل فعل بين وجمعا للحقائق، قلبا إصلاح،

 هذاف معصية أنها اعتقاد مع بالمعصية، يعمل مِن جناية أعظم وهذا

 .لرجوعه وأرجى للسلامة، أقرب
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 للإصلاح حصِ ﴾ڱ ڱ ڳ ﴿: قولْم في كان ولَا

 - الْصلاح أهل من ليسوا  المعمنين أن ضمنه وفي - جانبهم في

 لا فإنه ﴾ڱںںڻ﴿: بقوله دعواهم عليهم الله قلب

 الله عوخاد الله، سبيل عن وصد الله، بآيات كفر مِن فسادا أعظم

 هذا أن ذلك مع وزعم ورسوله، لله المحاربين ووالى وأولياءه،

 علما يعلمون لا ولكن فساد؟ الفساد هذا بعد فهل إصلاح،

 لله،ا حجة عليهم به تقوم علما بذلك علموا  قد كانوا  وإن ينفعهم،

 سادف يتضمن لأنه إفسادا، الأرض في بالمعاصي العمل كان وإنما

 ماب والنبات، والأشجار، والثمار الحبوب من الأرض وجه على ما

 في الْصلاح ولأن المعاصي، بسبب الآفات من فيها يَصل

 الخلق، الله خلق لْذا به، والْيمان الله بطاعة تعمر أن الأرض

 اعتهط على بها ليستعينوا  الأرزاق، لْم وأدر الأرض، في وأسكنهم

 يها،ف بالفساد فيها سعيا كان بضده، فيها عمل فإذا وعبادته،

با  .له خلقت عما لْا وإخرا

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 [.البقرة] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
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 كإيمان: أي الناس، آمن كما آمنوا  للمنافقين قيل إذا :أي

 لوا قا واللسان، بالقلب الْيمان وهو عنهم، الله رضِ الصحابة

 - الله قبحهم - يعنون السفهاء؟ آمن كما أنعمن: الباطل بزعمهم

 ،الْيمان لْم أوجب سفههم أن بزعمهم عنهم، الله رضِ الصحابة

 ضد يقتض عندهم والعقل الكفار، ومعاداة الأوطان، وترك

 بأربا العقلاء هم أنهم ضمنه وفي؛ السفه إلى فنسبوهم ذلك،

 .والنهى الحجى

 الحقيقة، على السفهاء هم أنهم وأخبِ عليهم، ذلك الله فرد

 يماف وسعيه نفسه، بمصالح الْنسان جهل السفه حقيقة لأن

 عقلال أن كما عليهم، وصادقة عليهم منطبقة الصفة وهذه يضِها،

 وفي عه،ينف فيما والسعي نفسه، بمصالح الْنسان معرفة والحجا،

 والمعمنين على الصحابة منطبقة الصفة وهذه يضِه، ما دفع

 بالدعاوى لا والبِهان، بالأوصاف فالعبِة عليهم، وصادقة

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :تعالى قال ثم. الفارغة والأقوال المجردة،

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[البقرة] ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە   ئا
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 ذاإ وذلك أنهم قلوبهم، في ليس ما بألسنتهم قولْم من هذا

 إذاف معهم، وأنهم طريقتهم على أنهم أظهروا بالمعمنين، اجتمعوا 

: الوا ق - الشر في وكبِائهم رؤسائهم: أي - شياطينهم إلى خلوا 

 هارنابإظ بالمعمنين مستهزءون نحن وإنما الحقيقة، في معكم إنا

 قيَي ولا والظاهرة، الباطنة حالْم فهذه طريقتهم، على أنا لْم،

 .بأهله إلا السيئ المكر

 وهذا ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿: تعالى قال

ئهم على لْم، جزاء ئه فمن بعباده، استهزا  لْم زين أن بهم استهزا

 مع أنهم ظنوا  حتى الخبيثة، والحالة الشقاء من فيه كانوا  ما

ئه ومن عليهم، المعمنين الله يسلط لم لَا المعمنين،  يوم مبه استهزا

، نورا المعمنين مع يعطيهم أنه القيامة،  ونالمعمن مشى فإذا ظاهرا

 متحيرين، النور بعد الظلمة في وبقوا  المنافقين، نور طفئ بنورهم،

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ الطمع، بعد اليأس أعظم فما

 .الآية [11:الحديد] ﴾ک ک ک ڑ

 فجورهم: أي ﴾ئۇ ئۇ﴿ يزيدهم: أي ﴾ئو﴿ : قوله

ئه من وهذا مترددون، حائرون: أي ﴾ئۆ﴿ وكفرهم،  استهزا

 .بهم تعالى
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 ئۈ ئۈ﴿ :أحوالْم حقيقة عن كاشفا تعالى قال ثم

 .﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ئۈ﴿ الصفات بتلك الموصوفون المنافقون: أي ،(أولئك)

 المشتري رغبة الضلالة، في رغبوا : أي ﴾ئې ئې ئې

 من وهذا. سةالنفي الأثمان فيها يبذل فيها رغبته من التي بالسلعة،

 سلعة،كال الشر، غاية هي التي الضلالة، جعل فإنه الأمثلة، أحسن

 دىالْ فبذلوا  الثمن، بمنزلة الصلاح غاية هو الذي الْدى وجعل

 تجارة،ال فبئس تجارتَم، فهذه فيها، رغبة بالضلالة عنه رغبة

 .صفقتهم الصفقة وبئس

، درهم مقابلة في دينارا بذل من كان وإذا  من فكيف خاسَا

 مقابلة في الْدى بذل من فكيف درهُا؟ عنها وأخذ جوهرة بذل

 ورالأم سافل في ورغب السعادة، على الشقاء واختار الضلالة،

 ڃ﴿ خسارة أعظم فيها خسِّ بل تجارته، ربحت فما عاليها؟ عن

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .[11:الزمر] ﴾ڎ
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 لم وأنهم لضلالْم، تَقيق ﴾ی ی ی﴿: وقوله

 .القبيحة أوصافهم فهذه شَء، الْداية من لْم يَصل

 ٱ ﴿ :فقال الكشف، غاية لْا الكاشف مثلهم ذكر ثم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[]البقرة

 ارا،ن استوقد الذي كمثل عليه كانوا  لَا المطابق مثلهم: أي

 نم فاستوقدها شديدة النار إلى وحاجة عظيمة، ظلمة في كان: أي

 رالنا أضاءت فلما عنه، خارجة هي بل معدة، عنده تكن ولم غيره،

 وأمنها، المخاوف من فيه وما فيه، هو الذي المحل ونظر حوله، ما

 هو بينماف عليها، قادر أنه وظن عينه، بها وقرت النار، بتلك وانتفع

 معه وذهب النور، عنه فذهب بنوره، الله ذهب إذ كذلك،

 فيها ام فذهب المحرقة، والنار العظيمة الظلمة في وبقي السِّور،



v  تعالىشروط التوبة إلى الله      

 

 79  

: عددةمت ظلمات في فبقي الْحراق، من فيها ما وبقي الْشراق، من

 الحاصلة والظلمة المطر، وظلمة السحاب، وظلمة الليل، ظلمة

 هعلاء فكذلك الموصوف؟ هذا حال يكون فكيف النور، بعد

 لْم، فةص تكن ولم المعمنين، من الْيمان نار استوقدوا المنافقون،

 وحصل أموالْم، وسلمت دماؤهم، بذلك وحقنت بها فانتفعوا 

 عليهم هجم إذ ذلك على هم فبينما الدنيا، في الأمن من نوع لْم

 غمو هم كل لْم وحصل النور، بذلك الانتفاع فسلبهم الموت،

 النفاق، وظلمة الكفر، وظلمة القبِ، ظلمة لْم وحصل وعذاب،

 النار ظلمة ذلك وبعد أنواعها، اختلاف على المعاصي وظلم

 .القرار وبئس

 ﴾ٿ﴿ الخير، سماع عن: أي ﴾ٿ﴿: عنهم تعالى قال فلهذا

 ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿ الحق، رؤية عن ﴾ٿ﴿ به، النطق عن: أي

 نم بخلاف إليه، يرجعون فلا عرفوه، أن بعد الحق تركوا  لأنهم

 رجوعا أقرب وهو يعقل، لا فإنه وضلال، جهل عن الحق ترك

 .منهم

 مثلهم أو: يعني ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: تعالى قال ثم

 الذي المطر وهو السماء، من صيب كصاحب: أي كصيب،
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 وظلمة الليل، ظلمة ﴾ڦ ڦ ﴿ بكثرة، ينزل: أي يصوب،

 يسمع الذي الصوت وهو ﴾ڦ ﴿ المطر، وظلمات السحاب،

 مع المشاهد اللامع الضوء وهو ﴾ڦ﴿ السحاب، من

 .السحاب

 ڈ ڈ ڎ﴿ الظلمات تلك في البِق ﴾ڎ ڌ ڌ﴿

 .وقفوا : أي ﴾ڑ ڑ ژ ژ

 ونواهيه وأوامره القرآن سمعوا  إذا ،المنافقين حال فهكذا

 أمره عن وأعرضوا  آذانهم، في أصابعهم جعلوا  ووعيده، ووعده

 فهم وعوده، وتزعجهم وعيده فيروعهم ووعيده، ووعده ونهيه

 صاحب كراهة ويكرهونها يمكنهم، ما غاية عنها يعرضون

 الموت، خشية أذنيه في أصابعه ويَعل الرعد، يسمع الذي الصيب

 ووه السلامة، لْم فأنى المنافقون وأما. السلامة له تَكن فهذا

 يَفظ لب يعجزونه، ولا يفوتونه فلا وعلما قدرة بهم، محيط تعالى

ء أتم عليها ويَازيُّم أعمالْم، عليهم  .الجزا

 المعنوي، والعمى والبكم، بالصمم، مبتلين كانوا  ولَا

 ک ک ک ک﴿: تعالى قال الْيمان، طرق عليهم ومسدودة

 وتَويف لْم تَذير ففيه الحسية،: أي ﴾گگ گ
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 نفاقهم،و شرهم بعض عن فيرتدعوا  ليحذروا، الدنيوية، بالعقوبة

 أنه قدرته ومن شَء، يعجزه فلا ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 اهـ .معارض ولا مِانع غير من فعله شيئا شاء إذا

 اسأل الله السلامة والعافية.

استطردت هذا الاستطراد لكثرة المنافقين في هذا الزمان 

ولتنوع  وكونهم أضر على الْسلام وأهله من اليهود والنصارى

 وتارة باسم ،طرقهم فتارة يظهرون في الْسلام باسم الْسلام

وقد ظهروا في القدم باسم الرافضة والباطنية وما زالوا  ،الحداثة

وهلم جر ولا سبيل لمعرفتهم والخلاص منهم إلا بالاعتصام 

بعلم  بالكتاب والسنة وطلب العلم النافع والدعوة إلى الله 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وبصيرة قال تعالى: 

والعودة إلى ، ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

فهم الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة الذين أثنى الله على 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿طريقتهم بقوله: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 [.التوبة] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

يعودوا إلى رشدهم ويراجعوا دينهم كما وعلى المسلمين أن 

ا وعليهم تَقير الكافرين والمنافقين  واعتصام   وعملا  تقدم علما  

ووصفهم  {22:}الأنفال ﴾ۀ ڻ﴿ب والذين سماهم الله 

 بأنهم كالأنعام بل هم أضل.
 :القول في توبة الزنديق

ولين إلى ق أي المنافقين  وقد اختلفوا في توبة الزنادقة 

َه  الَلّ   مشهورين ذكرها شيخ الْسلام
 «المجموع»كما في  رَحمه

لَمَاءَ  (، فقال:31/110) يقه  فيه  قَوْلَانه  لَْ مْ  الْع  : وْبَةَ التَ  أَظْهَرَ  إذَا الزِنْده

قْبَل   هَلْ  ؟ فَلَا  تَوْبَت ه   ت  قْتَل  ؛ أَمْ  ي  قْتَل  نَهَ   ي 
دْقَ  يَعْلَم   لَا  لأه ؛صه  زَالَ  مَا ه  فَإهنَ  ه 

سْتَتَاب   بهأَنهَ   طَائهفَة   فَأَفْتَى ذَلهكَ؟ يَظْهَر   قْتَل   فَلَا  ي  ونَ  تَىوَأَفْ  ي   الْأكَْثَر 

قْتَل   بهأَنهَ    التَوْبَةَ. اهـ. أَظْهَرَ  وَإهنْ  ي 

 :(1/117) «تفسيره روح المعانّ»في   وقال الألوسي 

 اهـ .قبول توبة الزنديقولَا طلب من المنافق الْيمان دل ذلك على 

: الثَالهثَة   الْمَسْأَلَة  قال:  (11/192) «تفسير الرازي»وفي 

قَهَاء   اخْتَلَفَ  يقه  تَوْبَةَ  أَنَ  فيه  الْف  قْبَل   هَلْ  الزِنْده يح  وَالصَ  لَا؟ أَمْ  ت 
 أَنَهاَ حه
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وه   مَقْب ولَة   ج  و 
هه  :الْأوََل  : له ، هَذه  ۀ ڻ﴿: قَوْلَه   فَإهنَ  الْآيَة 

 [39:]الأنفال ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

عه  جَمهيعَ  يَتَناَوَل   فْره  أَنوَْا  .الْك 

يق   :قهيلَ  فَإهنْ  عْلَم   لَا  الزِنْده نْ  ي  نْ  انْتَهَى هَله  أَنهَ   حَالههه  مه  هه زَنْدَقَته  مه

 لَا؟ أَمْ 

لْناَ عه  أَحْكَام  : ق  ، عَلَى  مَبْنهيَة   الشَرْ ره هه : لَام  السَ  عَلَيْهه  كَمَا قَالَ  الظَوَا

م   نَحْن  » ره  نَحْك   «بهالظَاهه

كَلَف   أَنهَ   شَكَ  لَا : الثَانّه . فهيهه  قَوْلههه  قَب ول   وَجَبَ  رَجَعَ  فَلَمَا   م 

وعه  ج  يقَ  وَلَا  بهالره هه  إهلَا  إهلَيْهه  لَه   طَره ذَه قْبَلْ  لَمْ  فَلَوْ  التَوْبَةه  بهه مَ لَ  ت   تَكْلهيف   زه

ه  : الثَالهث  . ي طَاق   لَا  مَا  ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿تَعَالَى:  قَوْل 

 . اهـ.[ 21]الشورى:   ﴾گ گ گ

قال تعالى:  (:118/  9) «تفسير اللباب»قال ابن عادل في  

 ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

فْر ، [39:]الأنفال وا إن ينتهوا عن الك  المعنى: ق ل للَذين كفر 

وله ويسلموا  من كفرهم  ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ﴿وعداوة الرَس 

وا عليه:  وا إليه، وأصَره ، وإن عَاد 
وله  ے﴿وعداوتَم للرَس 
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في ن صِةه الله أنبياءه، أولياءه،  ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ

وا مثل ذلك. وإهلاك أعداءه  ؛ فليتوقَع 

وقال يَيى بن  معاذ الرازي: توحيد ساعة لم يعجز عن هدم ما 

، وأرجو ألاَ يعجز عن هدم ما بعده  فْر   من ذنب.قبله من ك 

، وأنها تقبل. وا بهذه الآية على صحَة توبة الزِنديقه  اهـ واستدله

دفع إيُّام الاضطراب عن آيات »في   قال الشنقيطي 

  (:18) «الكتاب

دَ  أَنَ  فَاعْلَمْ  رَا قْبَل   لَا  أَنهَ   الْقَائهلهينَ  م  ، ت   عَلَى  الَة  دَ  أَفْعَالَه   أَنَ  تَوْبَت ه 

بْثه  يدَتههه  وَفَسَاده  نهيَتههه  خ  ب ا لَيسَْ  وَأَنهَ   عَقه
ا وْبَة  تَ  الْبَاطهله  فيه  تَائه وح   نَص 

مْ  ونَ  فَه  فهق  وَا وحه  التَوْبَةه  عَلَى  م   لَكهنْ وَ  ذَكَرْنَا، كَمَا  الْقَب ولَ  مَناَطه  النصَ 

ول ونَ  يقه  عَدَمه  عَلَى  دَلَتْ  الْخبَهيثه  هَذَا أَفْعَال   يَق   هُنَا مِنْوَ .الْمَناَطه  تََقْه
 :فْرِبِالْكُ الْمُسْتَسِرة أَعْنِي الزِّنْدِيقِ تَوْبَةِ فِي الْعُلَمَاءُ اخْتَلَفَ
نْ   قْبَل   لَا  قَائهل   فَمه  .تَوْبَت ه   ت 

نْ   قْبَل   قَائهل   وَمه  .ت 

نْ   فَرِق   وَمه ب ا إهتْيَانههه  بَيْنَ  م 
طِلَاعه  قَبْلَ  تَائه طِلَاعه  وَبَيْنَ  عَلَيْهه  الاه  الاه

، قَبْلَ  نهفَاقههه  عَلَى  وَ  كَمَا  التَوْبَةه وف   ه  وعه  فيه  مَعْر  به  ف ر   مَةه الْأئَه  مَذَاهه

 .الْأرَْبَعَةه 
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نََ   ينَ  لأه ول ونَ  الَذه قْتَل   يَق   الْبَاطهلَ  فَاقَه  نه  أَنَ  يَرَوْنَ  تَوْبَت ه   ت قْبَل   وَلَا  ي 

يَة   تَوْبَتَه   أَنَ  عَلَى  دَلهيل   يقَة   لَا  تَقه وا  حَقه  ۇ﴿: عَالَى تَ  بهقَوْلههه  وَاسْتَدَله

 .﴾ۆ ۆ ۇ

صْلَاح   :فَقَال وا  ط   الْْه يق   شَرْ طَلَع   لَا  وَالزِنْده ، عَلَى  ي  هه َ  إهصْلَاحه  نَ لأه

اَ أَتىَ إهنَمَا  الْفَسَادَ  ه   مِه لهعَ  فَإهذَا أَسَََ قْلَاعَ  وَأَظْهَرَ  عَلَيْهه  اطه  فيه  زَلْ يَ  لَمْ  الْْه

، كَانَ  مَا عَلَى  الْبَاطهنه  ي عَلَيْهه  تَوْبَتههه  وله بهقَب   الْقَائهلهينَ  أَدهلَةَ  أَنَ  يَظْهَر   وَالَذه

ا طْلَق  َ  لأه سَامَةَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  كَقَوْلههه  وَأَقْوَى، أَظْهَر   م   رَضِه

، شَقَقْتَ عَنْ  هَلَا : عَنْه   الَلّ   ي وَقَوْلههه  قَلْبههه ل  رَ  قَتْله  فيه  سَارَه   لهلَذه  ج 

ولَئهكَ : قَالَ . بَلَى : قَالَ  ي صَلِ؟ أَلَيْسَ : قَالَ  ينَ  أ  هيت   الَذه مْ،قَ  عَنْ  نه   تْلههه

اَلهد   وَقَوْلههه  ي قَتْله  فيه  اسْتَأْذَنَه   لََاَ لخه سْمَةَ  أَنكَْرَ  الَذه َ  إهنِّ : الْقه
 نْ بهأَ  أ ومَرْ  لمه

بَ  هه  الناَسه  ق ل وبه  عَنْ  أَنقْ  يحه  فيه  الْأَحَادهيث   وَهَذه كَ  الصَحه له  وَيَد 

ا لهذَلهكَ  مْ  أَيضْ  ه  نْيَا أَحْكَامَ  أَنَ  عَلَى  إهجْمَاع  ، عَلَى  الده ره  وَلَى يَتَ  وَالَلّ   الظَاهه

ئهرَ  ا  .السََِّ

نةَ   الْكَاذهبَةَ  الْأيَمَْانَ  أَنَ  عَلَى  تَعَالَى  نَصَ  وَقَدْ  ناَفهقهينَ  ج  لْم 
 فيه  له

يَةه  الْأَحْكَامه  نْيَوه  ،[13:]المجادلة ﴾ۀ ۀ ڻ﴿: بهقَوْلههه  الده

ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   ڄ   ﴿: وَقَوْلههه 

 ٿ﴿: وَقَوْلههه . [81:]التوبة ﴾چ   چچ   ڇ   ڇڇ
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نَ  ذَلهكَ  غَيْره  إهلَى . [13:]التوبة ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  مه

 .الْآيَاته 

مْ  بههه  اسْتَدَلَ  وَمَا ه  نْ  بَعْض  ود   ابْنه  قَتْله  مه بْنه  مَسْع  حَةه  لاه  النَوَا

به  سَيْلهمَةَ  صَاحه  عَلَيْهه  لَلّ  ا صَلَى  النَبهيِ  لهقَوْله  قَتَلَه   بهأَنهَ   عَنهْ   فَي جَاب   م 

ينَ  وَسَلَمَ  ولا   جَاءَه   حه  سَيلْهمَةَ  رَس 
ه
لَ  أَنَ  لَوْلَا : لم س  قْتَل   لَا  الره  قَتَلْت كَ لَ  ت 

ود   ابْن   فَقَتَلَه   ا مَسْع  يق   .وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  لهقَوْلههه  تََْقه

يَ  فَقَدْ  وه هه  قهيلَ  فَإهنْ  لهذَلهكَ  قَتَلَه   أَنهَ   ر   مه عَدَ  عَلَى  الدَالَة   الْآيَة   هَذه

مْ  قَب وله  نْ  أَخَصه  تَوْبَتههه هَا مه نََ  غَيْره  وَازْدهيَاده  بهالرِدَةه  الْقَيْدَ  فهيهَا لأه

، فْره ي الْك  نْه   تَكَرَرَتْ  فَالَذه
نْ  أَخَصه  الرِدَة   مه طْلَقه  مه  يل  وَالدَله  الْم رْتَدِ، م 

نََ  الْأخََصِ  عَلَى  دَلهيلا   لَيسَْ  الْأعََمِ  عَلَى  ودَ  لأه ج  م   لَا  الْأعََمِ  و   يَسْتَلْزه

ودَ  ج   .الْأَخَصِ  و 

رْآنَ  أَنَ  فَالْجوََاب   نهْ   تَكَرَرَ  مَنْ  تَوْبَةه  قَب وله  عَلَى  دَلَ  الْق 
،الْك   مه  فْر 

نَابَةه  فيه  أَخْلَصَ  إهذَا ، إهلَى  الْْه
ه
رْآنه  دَلَالَةه  وَوَجْه   الَلّ  ه  أَنَ  ذَلهكَ  عَلَى  الْق 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ      ڳ﴿: قَالَ  تَعَالَى 

 ﴾ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ

 .[]النساء
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مَ  ل ونَ  الْم ناَفهقهينَ  أَنَ  بَيَنَ  ث  مْ  دَاخه    ے﴿: تَعَالَى  بهقَوْلههه  فهيهه

َانه  وَدَلَالَة   .[]النساء  ﴾ڭڭ ے   ۓ   ۓ   ڭ
قْتره  وَإهنْ  الاه

يهونَ  ضَعَفَهَا
وله نَ  جَمَاعَة   صَحَحَتْهَا فَقَدْ  الْأ ص   يَمَا سه  وَلَا  الْم حَقِقهيَن، مه

ينةَ   بهالْأَدهلَةه  اعْتَضَدَتْ  إهذَا ناَ كَمَا  عَلَيْهَا الْقَره ۀ   ہ     ﴿ :تَعَالَى  لهقَوْلههه  ه 

 ے   ےۓۓڭ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ  ھ

حَة   الدَلَالَة   فهيهه  []النساء ﴾ڭڭ همْ  عَلَى  الْوَاضه ولْه خ  ده الْم   فيه  د   رَا

، اَ بَلْ  بهالْآيَةه مْ  فيه  كَوْنه  هه وصه ص  نَ  جَمَاعَة   بههه  قَالَ  خ    مه
ه
لَمَاء  اهـ  .الْع 
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 خامسا: توبة المبتدع

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قال الله تعالى: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ

 []البقرة ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

يد   هَذَا (:1/312في تفسير هذه الآية )   قال ابن كثير   وَعه

يد   ل   بههه  جاء ما كتم لمن شَده س  نَ  الره ده المَْ  عَلَى  الْبَيِنةَه  الدَلَالَاته  مه  قَاصه

، يحَةه ل وبه  الناَفهعه  وَالْْ دَى الصَحه نْ  لهلْق   لعباده الىتع الله بينه مَا بَعْده  مه

بههه  من ت  لههه  عَلَى  أَنزَْلَْاَ التهي ك  س   اهـ .ر 

بعد بث العلم بين  أما وهذا هو ما جاء به الرسول  :قلت

الناس لعلمهم أنه يقوض ما هم عليه من الباطل أو بكتم المعانّ 

ده  دة من الكتاب والسنة إلى معانّ غير مرا الحقة التي هي المرا

وليس فيها ثمت هداية للمجتمع وإنما فيها البعد عن علم الكتاب 

والسنة والْدى النافع للقلوب وأهل البدع ضررهم على الدين 

 ف على كثير من المستبصِين.غير خا

يَ  والْبِدْعَة: ي الدّين هه وله بههه  الله يَأْمر لم الَذه  دينا دَان فَمن وَرَس 

وله الله يَأْمر لم وَ  بههه  وَرَس  بْتَدع فَه   عَالَى تَ  قَوْله معنى وَهَذَا بذلك م 
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 ﴾ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے﴿

َه  الَلّ  في [21:الشورى]
، انتهى من كلام شيخ الْسلام رَحمه

 (.1/1) «الاستقامة»

يقَة  1/17) «الاعتصام»في    وقال الشاطبي  فيه  (: طَره

، الدِينه  عَة  تَرَ ْ ي مُ  يَةَ، ت ضَاهه
عه قْصَد   الشَرْ ل وكه  ي   ي قْصَد   امَ  عَلَيْهَا بهالسه

يقَةه  يَةه  بهالطَره عه  اهـ .الشَرْ

وقسوتَا وأصحابها أبعد  سبب لموت القلوب وغفلتهاوالبدعة 

ئهم والشيطان  .الناس وأزهدهم في السنن والآثار وأبتعهم لأهوا

ب  (2/38) «اجتماع الجيوش»في   قال ابن القيم  
 : فَصَاحه

نةَه  ، حَيه : السه ير   الْقَلْبه
سْتَنه ، م  ب   الْقَلْبه

 الْقَلْبه  مَيِت  : الْبهدْعَةه  وَصَاحه

ه   م 
ظْله  اهـ. م 

َه  الَلّ  قال ابن القيم  ،وهي باب الشرك
 «إغاثة اللهفان»في رَحمه

ولْذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله قال  (:1/33)

ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ﴿تعالى: 

 ڱ ڱ ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ
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فالْثم والبغي قرينان والشرك والبدعة  [الأعراف] ﴾ڱڱ

 اهـ .قرينان

 وخطر المبتدع على الدين وضرره أعظم ضررا من مرتكبي الكبائر

َه  الَلّ  قال ابن القيم 
: (332-331) «الداء والدواء»في رَحمه

ه   إهنَمَا  الْم ذْنهبَ  أَنَ  وَمَعْل وم   ر  ، عَلَى  ضَرَ هه ع   وَأَمَا نَفْسه
ر   الْم بْتَده  عَلَى  ه  فَضََِ

، عه  وَفهتْنَة   النَوْعه ، أَصْله  فيه  الْم بْتَده  الشَهْوَةه، فيه  الْم ذْنهبه  وَفهتْنَة   الدِينه

ع  
طه  عَلَى  لهلناَسه  قَعَدَ  قَدْ  وَالْم بْتَده ا َ

  صره
ه
يمه  الَلّ ه   الْم سْتَقه ده ، مْ يَص   عَنْه 

ب  
ع  وَ  كَذَلهكَ، لَيْسَ  وَالْم ذْنه

ح   الْم بْتَده
،وَكَمَاله  الرَبِ  أَوْصَافه  فيه  قَاده  هه

ب  
 ، الرسول به جاء لما مناقض والمبتدع .كَذَلهكَ  لَيسَْ  وَالْم ذْنه

 . كذلك ليس والعاصي

يء  بَ  وَالْعَاصيه  خِرَةِ،الآ طَرِيقَ النةاسِ عَلَى يَقْطَعُ وَالْمُبْتَدِعُ
 طه

، بهسَبَبه  السَيْره  ن وبههه  والمبتدع يشرع في الدين ما لم يأذن به الله ذ 

والمبتدع يرى فعله دينا والعاصي ليس  ،والعاصي ليس كذلك

 اهـ .كذلك ، إلى غير ذلك

ولَا كان الأمر على ما ذكر فإن لتوبة المبتدع شروط زائدة على 

 ما تقدم.
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 وَمَنْ  :(1/108) «الآداب الشرعية»في  قال ابن مفلح 

نْ  تَابَ  فَسِقَة   بهدْعَة   مه كَفِرَة   أَوْ  م  فَ  إنْ  صَحَ  م  اَ اعْتَرَ  الَ قَ . فَلَا  وَإهلَا  بهه

حه  فيه  نهَْا فَالتَوْبَة   الْبهدْعَة   فَأَمَا: الشَرْ َافه  مه
عْتره اَ بهالاه ج   بهه  عَنهَْا وعه وَالره

دَ  وَاعْتهقَاده  نهَْا. اهـ يَعْتَقهد   كَانَ  مَا ضه  مه

يل   ابْن   قَالَ  (:1/110)  وقال رْشَاده  فيه  عَقه ل   الْْه  إذَا الرَج 

مَ  ث مَ  بهدْعَة   إلَى  دَعَا ير   خَلْق   بههه  ضَلَ  وَقَدْ  كَانَ  مَا عَلَى  نَده
 فيه  رَق وا وَتَفَ  كَثه

يحَة   تَوْبَتَه   فَإهنَ  وَمَات وا  الْبهلَاده  دَتْ  إذَا صَحه جه ئهط   و  ا  أَنْ  ز  وَيََ و الشَرَ

 يَرْحَمهَ   بهأَنْ  بههه  ضَلَ  مَنْ  ذَنْبَ  وَي سْقهطَ  تَوْبَتَه   وَيَقْبَلَ  لَه   الَلّ   يَغْفهرَ 

مْ. اهـ  وَيَرْحَمَه 

أن توبته صحيحة لكن تبقى  :غير ذلك وهو  ونقل 

حقوق الآدميين لا تسقط فيكون مأزورا بضلالْم وهم مأزورون 

 . اهـبأفعالْم

: ولْذا كان من (1) «عدة الصابرين»في   وقال ابن القيم 

توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة 

وأن الْدى في ضده كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان 

ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والْدى ليضلوا الناس بذلك 
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نهم وأن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتم

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :فقالإياه 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 [.]البقرة ﴾ۉ ۉ

وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان بذنبهم إفساد 

قلوب ضعفاء المعمنين وتَيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين 

الْسلام رياء وسمعة أن يصلحوا  وإظهارهم أعداء الرسول 

بدل إفسادهم أن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل 

الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم له بدل إظهارهم رياء 

ئط التوبة وحقيقتها  اهـ. انوالله المستع ،وسمعة فهكذا نفهم شرا

 :القول في قبول توبة المبتدع من عدمها
 قولين في قبول توبة المبتدع من عدمها:واعلم أن للعلماء 

قول جماهير العلماء بقبول توبة المبتدع لعموم أدلة قبول  الأول:

ئط منها قول الله تعالى:   ۀ ۀ﴿التوبة إذا توفرت فيها الشرا

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 []الزمر ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ومنها قوله تعالى: 

 []غافر ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ومنها 

 ڳڳ﴿ []النساء ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 [.]التوبة ﴾ہ ۀ ۀ ڻ

ذهب مَموعة من السلف إلى عدم قبول توبة  والقول الثاني:

وصححه  (،21)المبتدع واستدلوا بما أخرجه ابن عاصم في السنة 

ول   قَالَ : قَالَ  ،أَنسَ   عَنْ  ،الله مارحمه (21)الألبانّ   رَس 
ه
 إهنَ »:  الَلّ

لِ  عَنْ  التَوْبَةَ  - حَجَبَ : قَالَ  أَوْ  - حَجَزَ  الَلَّ  به  ك   ومثل ،«بهدْعَة   صَاحه

يد   أَبه حديث  يِ  سَعه َ  الخ دْره ( 7132) عند البخاري عَنْه   الَلّ   رَضِه

ق ونَ »وفيه عن الخوارج   (1031) ومسلم واللفظ له،  مهنَ  يَمْر 

ق   كَمَا  الدِينه  ، مهنَ  السَهْم   يَمْر  يةَه ود ونَ  لاَ  ث مَ  الرَمه : قولهو :قالوا  «فهيهه  يَع 

ود ونَ  لاَ  ث مَ ) دليل على عدم توبتهم ومن في حكمهم من  (فهيهه  يَع 

 الْحسََنه البصِي:أهل  البدع ومِا روي عن السلف في ذلك قول 

                                                           
 .(1320( تَت رقم )1/111) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»انظر ( 21)
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به  الَلّ   أَبىَ ، بهدْعَة   لهصَاحه َه  الَلّ   أخرجه ابن وضاح بهتَوْبَة 
 في رَحمه

 وقول  (،111) «البدع والنهي عنها»
 
ِ  عَطَاء سَانّه عند  الْخ رَا

َه  الَلّ   اللالكائي
به  يَأْذَنَ  أَنْ  الَلّ   يَكَاد   مَا (:1/118) رَحمه  لهصَاحه

، بهدْعَة    في وعن أب عمرو الشيبانّ نحوه عند ابن وضاح بهتَوْبَة 

وقول سفيان الثوري عند  (،111) «البدع والنهي عنها»

َه  الَلّ   اللالكائي
ونَ  (:1/111) رَحمه م 

مْ  الْم سْله لهه  ندَْنَا ك   حَالَة   عَلَى  عه

لَيْنه  إهلَا  حَسَنةَ   بَ : رَج  بَ  أَوْ ،  بهدْعَة   صَاحه ، صَاحه لْطَان   :وغيره س 

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة 

 .لا يتاب منها

وا : (1/111) «الاعتصام»في   وقال الشاطبي  أَنَ  فَاعْلَم 

قْبَل   لَا  الْبهدْعَةَ  بَادَة   مَعَهَا ي  نْ  عه يَام   وَلَا  صَلَاة   مه ...  وَلَا  صه صَدَقَة 

نْ  لَه   وَلَيْسَ  . مه   تَوْبَة 

 عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  قَوْلههه  مَعْنىَ (:793-2/779)ا أيض    وقال

ج   وَإهنَه  » وَسَلَمَ: م   أ مَتهي فيه  سَيخَْر  اَرَى أَقْوَا همْ  تج  ء   تهلْكَ  بهه ، «الْأهَْوَا

نةََ  الْمَسْأَلَة   ةَ: الثَامه  عَشْرَ
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وَايَةه  مَعْنىَ بَيَانه  فيه  دَ  أَبه  ره يَ  دَاو  ه   وَهه : لسَلَام  وَا الصَلَاة   عَلَيْهه  قَوْل 

ج   وَإهنَه  » م   أ مَتهي فيه  سَيخَْر  اَرَى أَقْوَا همْ  تج  ء   تهلْكَ  بهه  جَارَىيَتَ  كَمَا  الْأهَْوَا

، الْكَلْب   بههه نهْ   يَبْقَى لَا  بهصَاحه
رْق   مه ل   وَلَا  عه  .«دَخَلَه   إهلَا  مَفْصه

هه  مَعْنىَ أَنَ  وَذَلهكَ   مَا به  أَخْبََِ  وَالسَلَام   الصَلَاة   عَلَيْهه  أَنهَ   الرِوَايَةه  هَذه

ون   مَتههه  فيه  سَيَك  نْ  أ  هه  مه   هَذه
ه
ء ق وا  الَتهي الْأهَْوَا ، تهلْكَ  إهلَى  فهيهَا افْتَرَ  الْفهرَقه

ون   وَأَنهَ   مْ  يَك  م   فهيهه ل   أَقْوَا دَاخه ء   تهلْكَ  ت  ل وبَه مْ  الْأهَْوَا  مْكهنَ ي   لَا  حَتَى ق 

اَ الْعَادَةه  فيه  مْ  عَنهَْا انْفهصَالْ  نهَْا، وَتَوْبَت ه  ل   مَا حَدِ  عَلَى  مه دَاخه  دَاء   ي 

سْمَ  الْكَلْبه  بههه  جه نْ  يَبْقَى فَلَا  صَاحه سْمه  ذَلهكَ  مه زْء   الْجه نْ  ج  ئه  مه  هه أَجْزَا

ل   وَلَا  ا وَلَا  مَفْصه َ هُ  ، ذَلهكَ  دَخَلَه   إهلَا  غَيْر  وَ  الدَاء   يَقْبَل   لَا  يَان  جَرَ  وَه 

لَاجَ  ، فهيهه  يَنْفَع   وَلَا  الْعه ب   فَكَذَلهكَ  الدَوَاء 
 دَخَلَ  إهذَا الْْوََى صَاحه

، بَ  قَلْبَه  ، وَأ شْره بَه  ظَة   فهيهه  تَعْمَل   لَا  ح  هَانَ  يَقْبَل   وَلَا  الْمَوْعه ْ  وَلَا  ،الْبِ 

ْ  .خَالَفَه   بهمَنْ  يَكْتَره    نْ  بهالْم تَقَدِمهينَ  ذَلهكَ  وَاعْتَبِه  الْأهَْوَا  أَهْله  مه
ه
 ء

و الْج هَنهيِ  كَمَعْبَد   بَيدْ   بْنه  وَعَمْره ا، ع  َ وَاهُ 
نَه مْ  وَسه

وا ل   حَيْث   كَان وا  فَإه  ق 

ودهينَ  نْ  مَطْر  لِ  مه ، ك  هَة  وبهينَ  جه لِ  عَنْ  مَحْج  ، ك  ينَ  لهسَان  بْعَده ندَْ  م  لِ  عه  ك 

، سْلهم  وا لَمْ  ذَلهكَ  مَعَ  ث مَ  م  ي ا إهلَا  يَزْدَاد 
همْ، عَلَى  تََاَده دَاوَمَة   ضَلَالْه  لَى عَ  وَم 

مْ  مَا  ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ عَلَيْهه  ه 

 [.11:الَائدة] ﴾ئا
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ل   وا  مَا وَحَاصه يم   عَلَيْهه  عَوَل 
وله  تََكْه ق  وهَا الْم جَرَدَةه، الْع  ك   عَ مَ  فَشَرَ

عه  ينه  فيه  الشَرْ وا ث مَ . وَالتَقْبهيحه  التَحْسه   أَفْعَالَ  قَصَِ 
ه
 لَْ مْ  ظَهَرَ  مَا لَى عَ  الَلّ

وا  وا  الْعَقْله  أَحْكَامَ  عَلَيْهَا وَوَجَه    عَلَى  يََهب  : فَقَال 
ه
 ز  يََ و وَلَا  كَذَا الَلّ

ا فَجَعَل وه  . كَذَا يَفْعَلَ  أَنْ  وم  مْ . الْم كَلَفهينَ  كَسَائهره  عَلَيْهه  مَحْك  نهْ 
 لَمْ  مَنْ  وَمه

قْدَارَ، هَذَا يَبْل غْ 
ه
 وَأَلْحَقَهَا خَرَ آ وَاسْتَقْبَحَ  يَفْعَل ه   شَيْئ ا اسْتَحْسَنَ  بَله  الْم

، وعَاته يعَ  وَلَكهنَ  بهالْمَشْر  وا  الْجمَه ، تََكْهيمه  عَلَى  بَق  وله ق  وا  وَلَوْ  الْع   وَقَف 

ناَلهكَ  يَة   لَكَانَته  ه  ظَمه  عَلَى  الدَاهه ، هَاعه مْ  أَيسََِّْ نهَ 
وا وَلَكه هه  تَجاَوَز   هَذه

ودَ  لَهَا الْح د    الْم حَارَبَةَ  نَصَب وا  أَنْ  إهلَى  ك 
ه
َ
ه
، للّ ولههه مْ  وَرَس  هه َاضه

 لَى عَ  بهاعْتره

  كهتَابه 
ه
نةَه  الَلّ مْ  وَسَلَمَ، عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  نَبهيِهه  وَس  مَا عَلَيْ  وَادِعَائههه نَ  هه  مه

خْتهلَافه  التَناَق ضه  ناَفَاةه  وَالاه وله  وَم  ق  مْ  مَا النهظ مه  وَفَسَاده  الْع   .هْل  أَ  لَه   ه 

تْبهيه  قَالَ  ضَ  وَقَدْ : الْع    كهتَابه  عَلَى  اعْتَرَ
ه
 نه بهالطَعْ  تَعَالَى  الَلّ

ونَ، د  لْحه وا  م  وا، وَلَغ  وا  وَهَجَر  نْه   تَشَابَهَ  مَا وَاتَبَع 
تْنَ  ابْتهغَاءَ  مه  ةه الْفه

، وَابْتهغَاءَ  يلههه ، بهأَفْهَام   تَأْوه ، وَأَبصَْار   كَلَيْلَة  ،مَدْخ   وَنَظَر   عَلهيلَة   ول 

، عَنْ  الْكَلهمَ  فَحَرَف وا  هه عه وا  مَوَاضه ، عَنْ  بههه  وَعَدَل  وا  ث مَ  سَبهيلههه  لَيْهه عَ  قَض 

سْتهحَالَةه  بهالتَناَق ضه  ، وَالاه ، لنظَْمه ا وَفَسَاده  وَاللَحْنه خْتهلَافه  وَالاه

لَل   بهذَلهكَ  وَأَدْلَوْا  بَمَا  بهعه مْرَ، الضَعهيفَ  أَمَالَته  ر  يثَ  الْغ  رَ، الْ  وَالْحدَه غه

ضَتْ  بْهَةه  وَاعْتَرَ ، فيه  بهالشه ل وبه وكه  وَقَدَحَتْ  الْق  ك  ورا فيه  بهالشه د   .لصه
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مْ  عَلَى  إهلَيْهه  لَحنَ وا  مَا كَانَ  وَلَوْ : قَالَ  هه يره مْ  تَقْره يلههه  إهلَى  قَ لَسَبَ  وَتَأْوه

ول   يَزَلْ  لَمْ  مَنْ  فهيهه  الطَعْنه    رَس 
ه
رْآنه  تَجه يََْ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  الَلّ  بهالْق 

مْ، عَل ه   عَلَيْهه ، عَلَمَ  وَيََْ ، عَلَى  وَالدَلهيلَ  نَبهوتههه دْقههه مْ  صه  فيه  وَيَتَحَدَاه 

وَاطهنَ  ورَة   يَأْت وا  أَنْ  عَلَى  م  نْ  بهس  ، مه ثْلههه م   مه صَحَاء   وَه  ، الْف   وَالْب لَغَاء 

، وَالْخ طَبَاء   ء  عَرَا ونَ  وَالشه وص  نْ  وَالْمَخْص  ، جَمهيعه  بَيْنه  مه  الْأنَاَمه

نَةه  دَاده  وَبهالْأَلْسه ، فيه  وَاللَدَده  الْحه صَامه  لَةه وَأَصَا وَالنههَى اللهبِ  مَعَ  الْخه

 .الرَأْيه 

م   فَقَدْ   ع   غَيْره  فيه  بهذَلهكَ  الَلّ   وَصَفَه  نَ  مَوْضه تَابه  مه  ن وا وَكَا. الْكه

ول ونَ  وَ : مَرَة   يَق  ، ه  حْر 
وَ : وَمَرَة   سه ، ه  عْر 

وَ : وَمَرَة   شه ، قَوْل   ه   الْكَهَنَةه

ير  : وَمَرَة  
م   الَلّ   يََْكه  وَلَمْ . الْأوََلهينَ  أَسَاطه اضَ  عَنهْ  َ

عْتره  عَلَى  الاه

خْتهلَافه  التَناَق ضه  وَدَعْوَى الْأَحَادهيثه  كهيَ  فهيهَا، وَالاه مْ، وَح   عَنهْ 

َجْله  جَتْ  أ مَة   خَيْره  فيه  الْقَدْح   ذَلهكَ  لأه م   لهلناَسه  أ خْره  الصَحَابَة   وَه 

 َ مْ، الَلّ   رَضِه مْ  عَنهْ  وه  وا  بهالْحدَْسه  وَاتَبَع   فيه  جَرَوْا أَوْ  شَانَ، مَا قَال 

يثه  عَلَى  الطَعْنه  ب ا عَلَيْهه  يَرَى لَا  مَنْ  جَرْيَ  الْحدَه
تَسه ْ نْ  فيه  مح   وَلَا  يَاالده

ب ا
َاسه رَةه  فيه  مح   .الْآخه
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مْ  الرَدِ  فيه  الْكَلَامَ  بَسَطَ  وَقَدْ  وا  عَمَا  وَالْجوََابه  عَلَيْهه ض   أَب و يهه فه  اعْتَرَ

مَده  َ تَيْبَةَ  بْن   مح  مَا  كهتَابَيْنه  فيه  ق  ذََا صَنَفَه  ا الْمَعْنىَ، لْه َ نْ  وَهُ  نه  مه بههه  مَحَاسه ت   ك 

َه    .الَلّ   رَحمه

دْ  وَلَمْ  اضَاته  تهلْكَ  قَصَ  أ ره َ
عْتره ا  الاه يز  ضه  تَعْزه عْتَره لْم 

، له  أَعْنه  لَمْ  فهيهه

نََ  بهرَدِهَا   وَالْحمَْد   - غَيْرهي لأه
ه
َ
ه
، تَجَرَدَ  قَدْ  - للّ  أَرَدْت   وَلَكهنْ  لَه 

كَايَةه  مْ  بهالْحه اَرَى: »قَوْلههه  مَعْنىَ بَياَنَ  الْج مْلَةه  عَلَى  عَنهْ  همْ  تج   لْكَ ته  بهه

ء   بههه  الْكَلْب   يَتَجَارَى كَمَا  الْأهَْوَا  الْأهَْوَا  فَأَهْل   وَبَعْد   وَقَبْل   «بهصَاحه
ه
 إهذَا ء

مْ  اسْتَحْكَمَتْ  مْ  فهيهه ه  ؤ  وا  لَمْ  أَهْوَا بَال  ، ي 
 
ء شَِْ

وا وَلَمْ  به عهده لَافَ  ي   خه

مْ  هه وا  وَلَا  شَيْئ ا، أَنظَْاره ولَْ مْ  رَاجَع  ق  جَعَةَ  ع  رَا م   مَنْ  م   نَفْسَه   يَتَهه

ده  فيه  وَيَتَوَقَف   ره شْكَاله  مَوَا وَ ) الْْه ينَ  شَأْن   وَه  نْ  الْم عْتَبَِه  أَهْله  مه

وله  ق  لَا ( الْع   وَهَع 
ه
نفْ   ء نْ  صه ، اتَبَعَ  مَنه  أَصْناَفه  مه ه   ذَله بهعَ  يَعْبَأْ  وَلَمْ  هَوَا

، الْعَاذهله  ناَكَ  ث مَ  فهيهه مْ  أ خَر   أَصْناَف   ه  ه    مَعَ  تَجْمَع 
ه
لَاء اب   هَع  شْرَ
 إه

همْ، فيه  الْْوََى بَال وا  لَا  حَتَى ق ل وبهه وَ  مَا بهغَيْره  ي   .عَلَيْهه  ه 

، الرِوَايَةه  مَعْنىَ تَقَرَرَ  فَإهذَا نَا بهالتَمْثهيله ْ
نْه   صره

 آخَرَ، مَعْن ى إهلَى  مه

ه   يَ قَوْل 
همْ  تَتَجَارَى وَهه ء   تهلْكَ  بهه شَارَة   فهيهه  الْأهَْوَا ون   فَلَا  بهتهلْكَ  الْْه  تَك 

ور   غَيْره  إهلَى  إهشَارَة   َال   وَلَا  مَذْك  اَ. مح   بهه
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عَةَ  الْمَسْأَلَة   ةَ: التَاسه همْ  تَتَجَارَى: »قَوْلَه   إهنَ  عَشْرَ ء  الْأهَْ  تهلْكَ  بهه  «وَا

شَارَة   فهيهه  ون   فَلَا  «تهلْكَ » بهت الْْه ، غَيْره  إهلَى  إهشَارَة   تَك  ور  َ  وَلَا  مَذْك   الا  مح 

اَ ، غَيْره  عَلَى  بهه نْ  لَْاَ لَاب دَ  بَلْ  مَعْل وم  تَقَدِم   مه ع   م 
، تَرْجه  إهلَا  وَلَيسَْ  إهلَيْهه

، فيه  السَبَبَ  كَانَته  الَتهي الْأَحْوَال   اقه َ
فْتره  فيه  الزِيَادَة   فَجَاءَته  الاه

يثه  بَيِنةَ   الْحدَه ، أَنَهاَ م  ء  ه   وَذَلهكَ  الْأهَْوَا همْ  تَتَجَارَى: »قَوْل   تهلْكَ  بهه

ء   لَ  أَنَ  عَلَى  فَدَلَ  «الْأهَْوَا ج   ك  وَ  عَمَا  خَاره ه   عَلَيْهه  ه   خَرَجَ  إهنَمَا  وَأَصْحَاب 

عه  عَنه  الْْوََى بهاتِبَاعه  ه   فَلَا  قَبْل   هَذَا بَيَان   مَرَ  وَقَدْ  الشَرْ يد 
 .ن عه

: الصَلَاة   عَلَيْهه  قَوْلههه  مَعْنىَ ج   أَنهَ  » وَالسَلَام  م  أَ  أ مَتهي مهنْ  سَيخَْر   قْوَا

ونَ: أَنَ  الْمَسْأَلَة  ، «كَذَا وَصْفه  عَلَى  شْر 
 الصَلَاة   عَلَيْهه  قَوْلَه   الْعه

ج   إهنَه  : »وَالسَلَام   م   أ مَتهي مهنْ  سَيخَْر  ل   كَذَا، وَصْفه  عَلَى  «أَقْوَا  يََْتَمه

ا أَمْرَيْنه  َ هُ  ي مَنْ : أَحَد  ه   فهيهه  يََْره بههه  الْكَلْبه  مََْرَى هَوَا  فَلَا  بهصَاحه

ع  
ون   مَنْ : وَالثَانّه . عَنْه   يَرْجه ندَْ  يَك  ولههه  عه خ  بَ  الْبهدْعَةه  فيه  د  شْرَ  لْقَلْبه ا م 

اَ.  بهه

ج   وَأَنهَ  : »وَالسَلَام   الصَلَاة   عَلَيْهه  قَوْلَه   إهنَ  م  أَ  أ مَتهي فيه  سَيخَْر   «قْوَا

ل   كَذَا، وَصْفه  عَلَى   :أَمْرَيْنه  يََْتَمه
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يدَ  أَنْ  :أَحَدُهُمَا لَ  أَنَ  ي ره نْ  دَخَلَ  مَنْ  ك  مَتههه  مه ى فيه  أ  نْ  هَو   تهلْكَ  مه

 
ه
ء ه   فَإهنَ  إهلَيْهَا، وَذَهَبَ  وَرَآهَا الْأهَْوَا ي هَوَا رَى فهيهه  يََْره  الْكَلْبه  مََْ

بههه  ع   فَلَا  بهصَاحه
ا يَرْجه ه   عَنْ  أَبدَ  نْ  يَت وب   وَلَا  هَوَا  .بهدْعَتههه  مه

يدَ  أَنْ  :وَالثةانِي مَتَه   أَنَ  ي ره ون   مَنْ  أ  ندَْ  يَك  ولههه  عه خ   الْبهدْعَةه  فيه  د 

بَ  شْرَ اَ الْقَلْبه  م  ن ه   فَلَا  بهه
مْ  التَوْبَة   ي مْكه نهْ 

ون   لَا  مَنْ  وَمه  ،كَذَلهكَ  يَك 

ن ه  
نهَْا التَوْبَة   فَي مْكه وع   مه ج   .عَنهَْا وَالره

ي له  وَالَذه حَةه  عَلَى  يَد  وَ  الْأوََله  صه  لتَوْبَةه له  الْحجَْرَ  الْم قْتَضه  النقَْل   ه 

به  عَنْ  ، عَلَى  الْبهدْعَةه  صَاحه ومه م   :وَالسَلَام   الصَلَاة   عَلَيْهه  كَقَوْلههه  الْع 

ق ونَ » ود ونَ  لَا  ث مَ  الدِينه  مهنَ  يَمْر  ودَ  حَتَى يَع   «ف وْقههه  عَلَى  السَهْم   يَع 

به  عَنْ  التَوْبَةَ  حَجَرَ  الَلَّ  إهنَ : »وَقَوْلههه   كَ،ذَله  أَشْبَهَ  وَمَا ،«الْبهدْعَةه  صَاحه

، لَه   وَيَشْهَد   ع 
قه بَ  تَجهد   قَلَمَا  فَإهنَه   الْوَا هه لهنفَْ  ارْتَضَاهَا بهدْعَة   صَاحه  سه

ج   نهَْا، يَت وب   أَوْ  عَنهَْا يَخْر  وَ  بَلْ  مه يَرة   بهضَلَالَتههَا يَزْدَاد   ه   .بَصه

يَ  وه يِ  عَنه  ر  ي مَثَل  : قَالَ  أَنهَ   الشَافهعه  ت وب  يَ  ث مَ  الرَأْيه  فيه  يَنظْ ر   الَذه

نْه  
ي الْمَجْن ونه  مَثَل   مه ولهجَ  الَذه ئَ، حَتَى ع  ون   مَا فَأَعْقَلَ  بَره  .اجَ هَ  قَدْ  يَك 

له  حَةه  عَلَى  وَيَد  نَ  تَقَدَمَ  مَا أَنَ  الثَانّه  صه له  لَا  النقَْله  مه  لَا  نْ أَ  عَلَى  يَد 

، تَوْبَةَ لَه   نََ  أَصْلا  َوِز   الْعَقْلَ  لأه عَ  ذَلهكَ، يَ   امَ  عَلَى  يَشَأْ  إهنْ  وَالشَرْ

ه   ر 
وم   ظَاهه م  ه   الْع  وم  م  عْتَبَِ   إهنَمَا  فَع  ا، ي  يًّ

 فيه  تَقْتَضه  إهنَمَا  وَالْعَادَة   عَاده
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ومه  م  يَةَ، الْع  ولَ  نَحْتَاج   لَا  الْأكَْثَره م  ي الشه م   الَذه  إهلَا  الْعَقْل   بههه  يََْزه

كْمه  ، بهح  تِفَاقه بَيَن   وَهَذَا الاه وله  فيه  م   .الْأ ص 

لا   كَانَ  مَنْ  وَجَدْنَا أَناَ ذَلهكَ  عَلَى  وَالدَلهيل    نهَْامه  تَابَ  ث مَ  بهبهدَع   عَامه

وعه  نَفْسَه   وَرَاجَعَ  ج  نَ  رَجَعَ  كَمَا  عَنهَْا، بهالره جه  مه ره ينَ  رَجَعَ  مَنْ  الْخوََا  حه

م   ي رَجَعَ  وَكَمَا  ، عَبَاس   ابْن   نَاظَرَه  ثهق   الْم هْتَده مْ  وَالْوَا ه   وَغَيْر 

نَْ  نةَه  عَنه  خَرَجَ  قَدْ  كَانَ  مِه لَ  وَإهذَا إهلَيْهَا، رَجَعَ  ث مَ  السه عه يص   ج   تََْصه

ا اللَفْظه  يَبْقَ  لَمْ  بهفَرْد   سَام   وَحَصَلَ  عَامًّ
نْقه  .الاه

وَ  الثَانّه  وَهَذَا ، ه  ر 
نََ  الظَاهه يثَ  لأه ه   أَعْطَى الْحدَه  الْأ مَةَ  أَنَ  أَوَل 

ق   اقَ  ذَلهكَ  تَفْتَره َ
فْتره نْ  الاه ب   إهشْعَار   غَيْره  مه ا شْرَ

، أَوْ  بهإه هه  أَنَ  يَنَ بَ  ث مَ  عَدَمه

مَتههه  فيه  قهينه  أ  نْ  الْجمََاعَةه  عَنه  الْم فْتَره ب   مه ءَ، تهلْكَ  ي شْرَ  أَنَ  لَ فَدَ  الْأهَْوَا

مْ  اَ، لَا  مَنْ  فهيهه به  نْ  كَانَ  وَإهنْ  ي شْرَ  .أَهْلههَا مه

يدَ  أَنْ  وَيَبْعَد   طْلَقه  فيه  أَنَ  ي ره ب   مَنْ  الْأ مَةه  م  ، تهلْكَ  ي شْرَ ء   ذْ إه  الْأهَْوَا

ون   كَانَ  نَ  نَوْع   الْكَلَامه  فيه  يَك  له  مه ي التَدَاخ  ، فَائهدَةَ  لَا  الَذه  بَيَنَ  إهذَافَ  فهيهه

ج   أَنهَ   الْمَعْنىَ أَنَ  قَةه  الْأ مَةه  فيه  يَخْر   بههه  تَجَارَىيَ  مَنْ  الْْوََى بهسَبَبه  الْم فْتَره

ندَْ  وَاتَسَقَ، الْكَلَام   اسْتَقَامَ  الْْوََى ذَلهكَ  تَصَوَر   ذَلهكَ  وَعه سَ  ي  نْقه . ام  الاه
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ونَ  بهأَنْ  وَذَلهكَ  رْقَةه  فيه  يَك  ي الْْوََى بههه  يَتَجَارَى مَنْ  الْفه ،ا كَتَجَاره  لْكَلْبه

، ذَلهكَ  بههه  يَتَجَارَى لَا  وَمَنْ  قْدَار 
ه
نَهَ   الْم

حه  لأه
تَلهفَ  أَنْ  يَصه ي،التَجَ  يَخْ  اره

نْه  
ون   مَا فَمه جَ  حَتَى الْغَايَةه  فيه  يَك  ر  فْره  إهلَى  يَخْ ،يَكَا أَوْ  الْك  نْ  د   لَا  مَا ه  وَمه

ون    اهـ.كَذَلهكَ  يَك 

 أنها محتملة والتحقيق في هذه النصوص وما جاء في معناها:

لمعنيين المعنى الأول: أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسِّون 

لْا فلا تقع منهم أصلا إلا أن يشاء الله وهذا المعنى صحيح بلا 

ريب وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 

 وواقع حال أهل البدعة.

 ئە ئا ئا ى﴿فقد قال الله تعالى:  أما أدلة الكتاب

ڍ    ﴿وقال  []الصف ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئج ﴿وقال  [10:]البقرة ﴾   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وقال  []الأنعام ﴾تخ تح

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
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ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    ﴿وقال  []النساء ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

فقد دلت هذه الآيات  [71:]مريم ﴾   ې   ې   ې   ې   ىى

 على عدم توفيق أهل البدع للتوبة من بدعهم.

 (:10/8) «مَموع الفتاوى»كما في   قال شيخ الْسلام

ذََا سْلَامه  أَئهمَة   قَالَ  وَلْه فْيَانَ  الْْه يِ  كَس  هه  الثَوْره  أَحَبه  الْبهدْعَةَ  إنَ  وَغَيْره

نْ  إبْلهيسَ  إلَى  يَةه  مه نََ  الْمَعْصه تَاب   لَا  الْبهدْعَةَ  لأه نهَْا ي  يَة   مه تَاب   وَالْمَعْصه  ي 

نهَْا همْ  وَمَعْنىَ. مه تَاب   لَا  الْبهدْعَةَ  إنَ  قَوْلْه نهَْا ي  عَ  أَنَ : مه ي الْم بْتَده ذ  يَ  الَذه  تَخه

عْه   لَمْ  دهين ا ه   وَلَا  الَلّ   ي شَرِ ول  يِنَ  قَدْ  رَس  وء   لَه   ز  ه   عَمَلههه  س  وَ  ن احَسَ  فَرَآ  فَه 

ه   دَامَ  مَا يَت وب   لَا  نََ  حَسَن ا يَرَا لْم   التَوْبَةه  أَوَلَ  لأه
عْلَه   بهأَنَ  الْعه

 يِئ  سَ  فه

نهْ   لهيَت وبَ 
ا حَسَن ا تَرَكَ  بهأَنهَ   أَوْ . مه ور   بَاب  اسْتهحْ  أَوْ  إيََاب   أَمْرَ  بههه  مَأْم 

عْلَه   يَرَى دَامَ  فَمَا . وَيَفْعَلَه   لهيَت وبَ 
وَ  حَسَن ا فه  الْأَمْره  سه نَفْ  فيه  سَيئِ   وَه 

نْه   التَوْبَةَ  وَلَكهنَ . يَت وب   لَا  فَإهنَه  
نةَ   مه كْه يَه   بهأَنْ  وَوَاقهعَة   مِ 

 الَلّ   يَُّدْه

دَه  
رْشه بْحَانَه   هَدَى كَمَا  الْحقَه  لَه   يَتَبَيَنَ  حَتَى وَي  نْ  هَدَى مَنْ  وَتَعَالَى  س   مه

ئهفَ  وَالْم ناَفهقهينَ  فَاره الْك   نْ  وَطَوَا . اهـ الْبهدَعه  أَهْله  مه  وَالضَلَاله
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 ذَاوَهَ بعد أن ذكر اثر سفيان المتقدم:  (،11/391)  وقال

يَ  مَا مَعْنىَ وه وا  أَنَه مْ  طَائهفَة   عَنْ  ر   لِ ك   عَلَى  التَوْبَةَ  حَجَرَ  الَلَّ  إنَ : قَال 

به  نهَْا؛ يَت وب   لَا  أَنهَ   بهمَعْنىَ بهدْعَة   صَاحه نَهَ   مه
ىه   عَلَى  أَنهَ   يََْسَب   لأه  د 

قْبَل   لَا  إنَه  : قَالَ  وَمَنْ . الْكَافهره  عَلَى  يَت وب   كَمَا  عَلَيْهه  لَتَابَ  تَابَ  وَلَوْ  ي 

ع   تَوْبَة   بْتَده ا م  طْلَق  ا  غَلَط ا غَلهطَ  فَقَدْ  م  نكَْر   الَلّ   أَذهنَ  مَا: قَالَ  وَمَنْ . م 

به  ا دَامَ  مَا فَمَعْناَه  . تَوْبَة   فيه  بهدْعَة   لهصَاحه ع 
بْتَده هَا م   يَت وب   لَا  حَسَنَة   يَرَا

نهَْا نهَْا يَت وب   فَإهنَه   قَبهيحَة   أَنَهاَ الَلّ   أَرَاه   إذَا فَأَمَا مه ر  الْكَ  يَرَى كَمَا  مه
 أَنهَ   افه

؛ عَلَى  ا  أَنَ  فَمَعْل وم   وَإهلَا  ضَلَال  ير 
نَْ  كَثه  ه  لَ  تَبَيَنَ  بهدْعَة   عَلَى  كَانَ  مِه

اَ نهَْا عَلَيْهه  الَلّ   وَتَابَ  ضَلَالْ   . مه
ه
لَاء مْ  لَا  وَهَع  يهه ْصه  اهـ.الَلّ   إلَا  يَ 

ئد»في  قال ابن القيم  قال أبو  :(1/19) «بدائع الفوا

سئل احمد عما ورد عن  يقول: ،الفرج الْمدانّ: سمعت المروزي

لِ  عَنْ  التَوْبَةَ  احْتَجَزَ  اللهَ  إهنَ » النبي  به  ك   يَدَعَ  بهدْعَة  حَتَى صَاحه

أيش معناها ، فقال أحمد: لا يوفق ولا ييسِّ صاحب  ،«بهدْعَتَه  

 اهـ .البدعة لتوبة



v  تعالىشروط التوبة إلى الله      

 

 015  

 ،يتوب على من تاب وجمع شروط التوبة ومع ذلك فالله 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿قال تعالى: 

  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

  ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ويقول  [الزمر]

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: وقال [21:الشورى]

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وقال  [101:التوبة]  ﴾ڭ

وقال  []الَائدة ﴾چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

فَ  إهذَا الْعَبْدَ  إهنَ : »رسول الله  ، اعْتَرَ  «لَيْهه عَ  الله   تَابَ  تَابَ  ث مَ  بهذَنْب 

 .(21)«الصحيحين»أخرجاه في 

ئط التوبة  وبهذا نكون قد عرجنا على ما قرره العلماء من شرا

مدعما بأدلته من الكتاب والسنة الصحيحة كي تكون توبة التائب 

توبة نصوحة أما التلاعب بالتوبة فهذا أمر مرفوض وعمل مدعي 

 التوبة مردود.

                                                           
 (.13ومسلم )( 3317( أخرجه البخاري )21)
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 :ستغفارحاجة المسلم إلى مازمة الا
بأن  وليعلم العبد أنه مأمور :«التدمرية»في   قال ابن تيمية 

يفعل الَأمور ويترك المحظور والصبِ على المقدور كما قال تعالى:  

آل ] ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ وقال في قصة يوسف  [120:عمران

فالتقوى  [يوسف] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڑ ژ﴿فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولْذا قال: 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

فأمره مع الاستغفار بالصبِ فإن  [غافر]  ﴾ڳ ڳ

في  العباد لا بد لْم من الاستغفار أولْم وآخرهم لقول النبي 

يا أيُّا الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسِي »الحديث الصحيح: 

 «لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةبيده إنّ 

عن آدم أب البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه  وقد ذكر الله 

فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه وعن إبليس أب الجن أنه أصر 

متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه 

 ومن أسبه أباه فما ظلم.
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 الله سبحانه وتعالى بين الاستغفار والتوحيد في غير ولْذا قرن

 ثج تي تى تم تخ تح بي تج﴿  :آية كما قال تعالى

 .[18:محمد] ﴾ثمثىثي

وجماع   [3:فصتتتلت] ﴾ڌڎڎڈ﴿ :وقوله 

ذلك أنه لا بد في الأمر من أصتليين ولا بد له في القدر من أصلين 

ففي الأمر عليته الاجتهتاد في الامتثتال علما وعملا فلا يزال يَتهتتد 

في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستتتتتغفر ويتوب 

من تفريطه في الَأمور وتعديه للحدود ولْذا كان من المشرتتوع أن 

إذا انصِتتتتتتتتتتف من  يع الأعمال بتتالاستتتتتتتتتتتغفتتار فكتتان النبي تَتم جم

صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاتتتتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتر ثتتتتتتتتتتتتلاثتتتتتتتتتتتتا وقتتتتتتتتتتتتد قتتتتتتتتتتتتال الله 

فتتقتتتتتامتتوا  [آل عتتمتتران] ﴾ٺٿٿ﴿تتتعتتتتتالى:

 :التتتلتتتتيتتتتتل ثتتتتم ختتتتتتتتتمتتتتوا بتتتتتالاستتتتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتفتتتتتار، وأختتتر ستتتتتتتتتتتتتورة أنتتتتزلتتتتتت

 ڃ ڃ ڃ   ڦڄڄڄڄڃ﴿

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چڇڇ چ چ چ

 انتهى  .[النصِ] ﴾ ڎ ڎ
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 :الحاجة إلى التوبة المطلقة
ومُالفاته كثيرة وقد لا يتفطن لبعضها فالمخرج ذنوب العبد 

من ذلك تعاهد نفسه بالتوبة المطلقة من جميع ما يقع فيه وفيما صح 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ففي 

وسَى (2718ومسلم ) (3398البخاري ) عَنه  ،عَنه ابْنه أَبه م 

  النَبهيِ صَلَى الله  عَلَيْهه وَسَلَمَ 
ه
عَاء ذََا الده و بهه غْفهرْ رَبِ ا» :أَنهَ  كَانَ يَدْع 

لِهه  ،لِه خَطهيئتَهي وَجَهْله  ي ك  فيه فيه أَمْره ا سََْ
نِ  ،وَإه  ،يوَمَا أَنتَْ أَعْلَم  بههه مه

مَ اغْفهرْ لِه خَطَايَايَ  ي وَجَهْله وَهَزْلِه  ،اللَه  ي ،وَعَمْده ندْه له ذَلهكَ عه  ،وَك 

مَ ا رْ لِه مَا قَدَمْت  وَمَا أَخَرْت  اللَه 
رْت  وَمَا أَعْلَنتْ   ،غْفه أَنتَْ  ،وَمَا أَسََْ

ير   ،الم قَدِم  وَأَنتَْ الم عَخِر  
 قَده
 
ء لِ شََْ  «وَأَنتَْ عَلَى ك 

-10/329) «مَموع الفتاوى»كما في  قال شيخ الْسلام 

هه  كَانَتْ  عَامَة   تَوْبَة   تَابَ  (: فَمَنْ 330 يَة   التَوْبَة   هَذه
قْتَضه فْ  م  نه لهغ   رَا

ن وبه  لِهَا الذه ْ  لَمْ  وَإهنْ  ك 
ن وبه  أَعْيَانَ  يَسْتَحْضِه ضَ  أَنْ  إلَا  الذه عَاره  ذَاهَ  ي 

ض   الْعَامَ  عَاره ب   م 
يصَ  ي وجه ثْل   التَخْصه ونَ  أَنْ  مه ن وبه  بَعْض   يَك   الذه

ه   لَوْ  ؛ يَت بْ  لَمْ  اسْتَحْضََِ نهْ 
وَةه  مه عْتهقَادههه  أَوْ  إيَاه   إرَادَتههه  لهق   سَن  حَ  أَنهَ   لاه
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ه   لَوْ  كَانَ  فَمَا  بهقَبهيحه  لَيْسَ  نهْ   يَت بْ  لَمْ  اسْتَحْضََِ
لْ  لَمْ  مه  وَأَمَا التَوْبَةه  فيه  يَدْخ 

اَ لَكَانَ  بهعَيْنههه  حَضََِ  لَوْ  كَانَ  مَا نهْ   يَت وب   مِه
لَت ه   الْعَامَةَ  التَوْبَةَ  فَإهنَ  مه

 . شَامه

يَ  :الْم طْلَقَة   التَوْبَة   وَأَمَا مَلَة   تَوْبَة   يَت وبَ  أَنْ  وَهه ْ سْ  وَلَا  مَ   تَلْزَم  ت 

نْ  التَوْبَة   لِ  مه هه  ذَنْب   ك  ب   لَا  فَهَذه
ولَ  ت وجه خ  لِ  د  نْ  فَرْد   ك  ده  مه  أَفْرَا

ن وبه  ولَه   تََنْعَ   وَلَا  فهيهَا الذه خ  ؛ كَاللَفْظه  د  هه  لَكهنَ  الْم طْلَقه  أَنْ  ل ح  تَصْ  هَذه

ونَ  نه  سَبَب ا تَك  فْرَا ونَ  أَنْ  تَصْل ح   كَمَا . الْم عَيَنه  لهغ  نه له  سَبَب ا تَك  فْرَا  غ 

؛ يعه لَافه الْعَامَةه  الْجمَه يَة   فَإهنَهاَ بهخه
قْتَضه نه  م  فْرَا  ناَوَلَتْ تَ  كَمَا  الْعَامِ  لهلْغ 

ن وبَ  لا   الذه ا تَناَو  ير  . عَامًّ
نْ  وَكَثه    لَا  الناَسه  مه

ندَْ  يَسْتَحْضِه  إلَا  وْبَةه التَ  عه

فَاته  بَعْضَ  شَةه  الْم تَصه اَ أَوْ  بهالْفَاحه قَدِمَاتَه لْمه  بَعْضَ  أَوْ  م   اللِسَانه به  الظه

ون   وَقَدْ  الْيَده  أَوْ  نْ  تَرَكَه   مَا يَك  وره  مه أْم  ي الََْ   يََهب   الَذه
ه
َ
ه
 بَاطهنههه  فيه  عَلَيْهه  للّ

هه  ره نْ  وَظَاهه عَبه  مه يمَانه  ش  هه  الْْه ا أَعْظَمَ  وَحَقَائهقه ر  اَ عَلَيْهه  ضَرَ  نْ مه  فَعَلَه   مِه

شه  بَعْضه  نْ  بههه  الَلّ   أَمَرَ  مَا فَإهنَ  الْفَوَاحه يمَانه  حَقَائهقه  مه َ  الَتهي الْْه
ير   ابهه

 يَصه

نْ  الْعَبْد   نهينَ  مه ا أَعْظَمَ  احَقًّ  الْم عْمه نْ  نَفْع  ن وبه  بَعْضه  تَرْكه  نَفْعه  مه  الذه

رَةه  بِ  الظَاهه   كَح 
ه
؛ الَلّ ولههه عْلهيَةه  الْحسََناَته  أَعْظَم   هَذَا فَإهنَ  وَرَس   الْفه

يحه  فيه  ثَبَتَ  حَتَى  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  النَبهيِ  عَهْده  عَلَى  كَانَ  أَنهَ   الصَحه
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ل   وَسَلَمَ  دْعَى رَج  ا ي  َار 
ب   وَكَانَ  حمه لَمَا  وَكَانَ  الْخمَْرَ  يَشْرَ َ  ك   لَى إ بههه  أ ته

نهْ   ذَلهكَ  كَث رَ  فَلَمَا  الْحدََ  جَلَدَه   وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  النَبهيِ 
َ أ   مه  مَرَة   بههه  ته

هه  فَأَمَرَ  ل   فَلَعَنَه   بهجَلْده  تَلْعَنهْ   لَا » وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  النَبهيه  فَقَالَ  رَج 

به  فَإهنَه  
ه ولَه   الَلَّ  يَ  هه  مَعَ  لَعْنههه  عَنْ  فَنهََى. «وَرَس  ره ا ْ  عَلَى  إصْرَ  به الشره

به  لهكَوْنههه 
ه ولَه   الَلَّ  يَ   الْخمَْره  فيه  لَعَنَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  أَنهَ   مَعَ  وَرَس 

ة   هَا الْخمَْرَ  لَعَنَ »: عَشَرَ َ
هَا وَعَاصره َ

عْتَصِه بَهاَ وَم   وَسَاقهيهََا وَشَاره

لَهَا ولَةَ  وَحَامه بْتَاعَهَا وَبَائهعَهَا إلَيهْه  وَالْمحَْم   وَلَكهنَ . «ثَمَنههَا وَآكهلَ  وَم 

م   لَا  الْم طْلَقه  لَعْنَ  ي الْم عَيَنه  لَعْنَ  يَسْتَلْزه  اللَعْنَةه  وقَ لح    يَمْنعَ   مَا بههه  قَامَ  الَذه

 .لَه  

ير   وَكَذَلهكَ 
يد   الْم طْلَق   التَكْفه ذََا. الْم طْلَق   والْوَعه  يد  الْوَعه  كَانَ  وَلْه

تَابه  فيه  الْم طْلَق   نةَه  الْكه وط ا وَالسه وط   بهث ب وته  مَشْر   وَانْتهفَ  شر  
ه
نهعَ  اء  مَوَا

نْ  التَائهبَ  يَلْحَق   فَلَا  يَن، بهاتِفَاقه  الذَنْبه  مه  لَه   مَنْ  يَلْحَق   وَلَا  الْم سْلهمه

و حَسَناَت   وعَ  يَلْحَق   وَلَا  سَيِئَاتههه  تََحْ  ورَ  لَه   الْمَشْف  ؛لَ  وَالْمَغْف   فَإهنَ  ه 

ن وبَ  ول   الذه وبَت هَا تَز  ق  يَ  الَتهي ع   لْحسََناَته وَا التَوْبَةه  بهأَسْبَابه  جَهَنمَ   هه

يَةه  احه نهََا - الْم كَفِرَةه  وَالْمَصَائهبه  الََْ نْ  لَكه وبَاته  مه ق  نْيَا ع   ذَلهكَ وَكَ  - الده
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ل   مَا زَخه  فيه  يََْص  نْ  الْبَِْ ل   مَا وَكَذَلهكَ  الشِدَةه، مه  عَرَصَاته  فيه  يََْص 

، يَامَةه ول   الْقه ا وَتَز    أَيضْ 
ه
عَاء نهينَ  بهد   ةه اعَ وَشَفَ  عَلَيْهه  كَالصَلَاةه : الْم عْمه

يعه    سَيِد   فهيهه  يَشْفَع   كَمَنْ  الْم طَاعه  الشَفه
ه
فَعَاء مَد   الشه َ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  مح 

يما   وَسَلَمَ 
ينَئهذ  . تَسْله نهْ   تَابَ  ذَنْب   فَأَيه  وَحه

ب ه   ارْتَفَعَ  مه
وجه  يَت بْ  لَمْ  مَاوَ  م 

نهْ  
كْم   فَلَه   مه ن وبه  ح  نهَْا يَت بْ  لَمْ  الَتهي الذه ن وبه به  حَصَلَتْ  إذَا فَالشِدَة   مه  ذ 

نْ  وَتَابَ  هَا مه فِفَ  بَعْضه نْه   خ 
نهْ   تَابَ  مَا بهقَدْره  مه

لَافه  مه  بْ يَت   لَمْ  مَا بهخه

؛ نْه 
لَافه  مه به  بهخه همْ  غَالهب فيه  وَالناَس  . الْعَامَةه  التَوْبَةه  صَاحه لْه  لَا  أَحْوَا

مْ  مَعَ  عَامَة   تَوْبَة   يَت وب ونَ  بَة   التَوْبَةَ  فَإهنَ  ذَلهكَ  إلَى  حَاجَتههه لِ  لَى عَ  وَاجه  ك 

لِ  فيه  عَبْد   ؛ ك  نَهَ   حَال 
ما   لأه

نْ  فهيهه  فَرَطَ  مَا لَه   يَظْهَر   دَائه و تَرْكه  مه  أَوْ  ر  مَأْم 

نْ  فهيهه  اعْتَدَى مَا ما   يَت وبَ  أَنْ  فَعَلَيْهه  مَحْظ ور   فهعْله  مه
 اهـ .عْلَم  أَ  وَاَلَلّ  . دَائه

 :من فضائل التوبة تبديل السيئات حسنات بالتوبة

  (:1/122) «الآداب الشرعية»في  قال ابن مفلح 

يل   نْيَا فيه  ذَلهكَ  هَلْ  بهالتَوْبَةه  حَسَناَت   السَيِئَاته  تَبْده  قَطْ فَ  الده

نْيَا فيه  أَمْ  بهالطَاعَاته  رَةه؟ الده ينَ  وَالْآخه فَسِِّه لْم 
، له  وَالثَانّه  قَوْلَانه
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يه  الشَيخْ   اخْتَارَه  
ره  الدِينه  تَقه رْقَانه  آيَةه  لهظَاهه يثه  الْف  دَه  » ذَر   أَبه  وَلحه

 فيه

له  ي الرَج  غَار   عَلَيْهه  ت عْرَض   الَذه
ن وبههه  صه بَدَل   ذ  سْ  أَحْمَد   رَوَاه   «وَت  م  وَم 

 له

يه 
ذه مه ل   وَهَذَا وَالتِرْ د   الرَج  هه  الْم رَا وجه ر  نْ  بهخ  ود   الناَره  مه ر   .الْعَامه  الْو 

يه  الشَيْخ   قَالَ 
ب  : الدِينه  تَقه

ه   التَائه نْ  أَعْظَم   عَمَل  هه  عَمَله  مه  غَيْره

نْ  لَمْ  وَمَنْ  ثْل   لَه   يَك  لَ  قَدْ  كَانَ  فَإهنْ  السَيِئَاته  تهلْكَ  مه  ئاَته سَيِ  مَكَانَ  عَمه

ون   فَقَدْ  حَسَناَتههه  بهحَسَبه  دَرَجَت ه   فَهَذَا حَسَناَت   ذَلهكَ   نْ مه  أَرْفَعَ  يَك 

ه   كَانَتْ  إنْ  التَائهبه  لَ  قَدْ  كَانَ  وَإهنْ  أَرْفَعَ، حَسَناَت   يَت بْ  وَلَمْ  سَيِئَات   عَمه

نهَْا ، فَهَذَا مه ص 
ولا   كَانَ  وَإهنْ  نَاقه بَ  لَا  بهمَا  مَشْغ  قَابَ  وَلَا  فهيهه  ثَوَا  عه

ب   فَهَذَا
ي التَائه ، فيه  اجْتَهَدَ  الَذه يل   التَوْبَةه نْ  لَه   وَالتَبْده  مَله الْعَ  مه

 .الْبَطَاله  لهذَلهكَ  لَيْسَ  مَا وَالْم جَاهَدَةه 

ذََا يمَ  أَنَ  يَتَبَيَن   وَبهه ا  كَانَتْ  وَلَوْ  السَيِئاَته  تَقْده فْر  ب هَاتَ  إذَا ك   عْق 

بَدِل   الَتهي التَوْبَة   نْ  لَمْ  حَسَناَت   السَيِئاَته  فهيهَا الَلّ   ي   السَيِئاَت   لْكَ ته  تَك 

ا ، بَلْ  نَقْص  هه  سَبَقَتْ  وَقَدْ  كَمَالا  يب ا الْمَسْأَلَة   هَذه  اهـ. قَره

 چ ڃ﴿: تَعَالَى  قَوْله : وَأَمَا (82-1/81) وقال 

 .[]الفرقان ﴾ڇ چ چ چ
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يِ  ابْن   قَالَ  وا : الْجوَْزه يله  هَذَا فيه  اخْتَلَف   فَقَالَ  وْنههه كَ  زَمَانه  وَفيه  التَبْده

بَدِل   عَبَاس   ابْن   مْ  الَلّ   ي  كَه  ْ
مْ  إيمَان ا، شره ا، وَقَتْلَه  مْ  إمْسَاك  نَاه   وَزه

له  وَهَذَا: قَالَ  إحْصَان ا ون   أَنهَ   عَلَى  يَد  نْيَا، فيه  يَك  نَْ  الده  إلَى  ذَهَبَ  وَمِه

يد   الْمَعْنىَ هَذَا بَيْر   بْن   سَعه د   ج  َاهه  .د  زَيْ  وَابْن   وَالضَحَاك   وَقَتَادَة   وَمَ 

ون   ذَا أَنَ ( وَالثَانّه ) رَةه  فيه  يَك  َ  - سَلْمَان   قَالَه   الْآخه  عَنهْ   الَلّ   رَضِه

يد   - ه  الْم سَيِبه  بْن   وَسَعه
 .الْح سَيْنه  بْن   وَعَله

و وَقَالَ  ونه مَ  بْن   عَمْر  هْرَانَ  بْنه  يْم  بَدِل   مه  سَيِئاَته  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ   ي 

نه  ونَ  أَنْ  يَتَمَنىَ الْعَبْدَ  إنَ  حَتَى حَسَناَت   لَه   غَفَرَهَا إذَا الْم عْمه ه  سَ  تَك   يِئَات 

اَ أَكْثَرَ  يَ  مِه يَ  كَالْقَوْلَيْنه  الْحسََنه  وَعَنْ . هه وه  وَدَ : قَالَ  الْحسََنه  عَنْ  وَر 

يَامَةه  قَوْم  يَوْمَ  نْيَا فيه  كَان وا  أَنَه مْ  الْقه وا الده يلَ  ن وبَ الذه : يَعْنهي اسْتَكْثَر   فَقه

مْ؟ مَنْ  مْ : قَالَ  ه  ينَ  ه  مْ  الَلّ   قَالَ  الَذه  چ چ ڃ﴿: فهيهه

 .[]الفرقان ﴾ڇ چ چ

يِ  ابْن   قَالَ  عَكِد  : الْجوَْزه يث   الْقَوْلَ  هَذَا وَي   عَنْ  ذَر   أَبه  حَده

رَ  لَأعَْلَم   إنِّ : »قَالَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  النَبهيِ  ولا  د   الْجنَةَه  أَهْله  آخه  خ 
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رَ  الْجنَةََ  ا الناَره  أَهْله  وَآخه وج  ر  نهَْا خ  ل   مه : قَال  فَي   الْقهياَمَةه  يَوْمَ  بههه  ي عْتَى رَج 

وا  ض  غَارَ  عَلَيهْه  اعْره ن وبههه  صه وا  ذ   غَار  صه  عَلَيهْه  فَي عْرَض   كهبَارَهَا عَنهْ   وَارْفَع 

ن وبههه  لْتَ : فَي قَال   ذ  ول   وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا يَوْمَ  عَمه يع  يَسْ  لَا  نَعَمْ : فَيقَ 
 تطَه

وَ  ي نكْهرَ  أَنْ  شْفهق   وَه  ن وبههه  كهبَاره  مهنْ  م   إنَ : لَه   فَي قَال   عَلَيهْه  ت عْرَضَ  أَنْ  ذ 

لِ  مَكَانَ  لَكَ  ول   حَسَنةَ   سَيِئةَ   ك  لْت   قَدْ  رَبِ : فَيقَ 
 أَرَاهَا لَا  أَشْياَءَ  عَمه

 َ ولَ  رَأَيتْ   فَلَقَدْ  «هَهُ    رَس 
ه
كَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهه  الَلّ   صَلَى  الَلّ  تَىحَ  ضَحه

ه   بَدَتْ  ذ 
 .نَوَاجه

يث   فَهَذَا ل   فيه  الْحدَه كْر   فهيهه  وَلَيسَْ  خَاص   رَج 
وز  فَيَ  لهلتَوْبَةه  ذه  أَنهَ   ج 

  رَحْمَةه  بهفَضْله  هَذَا لَه   حَصَلَ 
ه
نهْ   بهسَبَب   لَا  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ

 وَلَا  هه بهتَوْبَته  مه

هَا ئ   كَمَا  غَيْره
نْشه ا لهلْجَنَةه  وَجَلَ  عَزَ  الَلّ   ي  جَةَ  لَا فَ  رَحْمَتههه  بهفَضْله  خَلْق   ح 

ذََا فهيهه  هه  فيه  الْقَوْله  لْه  اهـ .الْمَسْأَلَةه  هَذه

 :عامات قبول التوبة الصحيحة

فَالتَوْبَة  (: 1/203) «مدارج السالكين»في  قال ابن القيم 

يحَة  لَْاَ عَلَامَات  
قْب ولَة  الصَحه نهَْا .الْمَ َ  :مه

ا مِه  خَيْر 
ونَ بَعْدَ التَوْبَةه ا أَنْ يَك 

نهَْا. كَانَ قَبْلَهَا   :وَمه
ه
ب ا لَه  لَا يَأْمَن  مَكْرَ الَلّ

صَاحه أَنهَ  لَا يَزَال  الْخوَْف  م 
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هه  ،طَرْفَةَ عَيْن   وحه له لهقَبْضه ر  س  ر  إهلَى أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الره
سْتَمه فَخَوْف ه  م 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿

ول  الْخوَْف   []فصلت ﴾ٿٿ ناَكَ يَز  نهَْا. فَه   :وَمه

لَاع  قَلْبههه 
ا وَخَوْف ا ،انْخه ه  نَدَم  ناَيَةه  ،وَتَقَطهع  ظَمه الْجه وَهَذَا عَلَى قَدْره عه

هَا غَره يَيْنَةَ لهقَوْلههه تَعَالَى  ،وَصه يل  ابْنه ع   ہ ۀ ۀ﴿وَهَذَا تَأْوه

 [110 :]التوبة ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

هَا بهالتَوْبَةه  :قَالَ  وبَةه  ،تَقَطهع  ق  نَ الْع 
يدَ مه وَلَا رَيْبَ أَنَ الْخوَْفَ الشَده

لَاعَه  
دَاعَ الْقَلْبه وَانْخه ب  انْصه

 ي وجه
ه   ،الْعَظهيمَةه وَ تَقَطهع   ،وَهَذَا ه 

يقَة  التَوْبَةه  نْه   ،وَهَذَا حَقه
ة  عَلَى مَا فَرَطَ مه نَهَ  يَتَقَطَع  قَلْب ه  حَسَِّْ

 ،لأه

نْ س  
 عَاقهبَتههه وَخَوْف ا مه

ه
نْيَا عَلَى مَا فَرَطَ  ،وء  الده

 فَمَنْ لَمْ يَتَقَطَعْ قَلْب ه  فيه

ة  وَخَوْف ا رَةه إهذَا حَقَته الْحقََائهق   ،حَسَِّْ بَ  ،تَقَطَعَ فيه الْآخه  وَعَايَنَ ثَوَا

ينَ  ،الْم طهيعهينَ  قَابَ الْعَاصه نْ تَقَطهعه الْقَلْبه إهمَا  ،وَعه دَ مه نْيَا فيه فَلَا ب   الده

رَةه   .وَإهمَا فيه الْآخه

ا  أَيضْ 
يحَةه بَاته التَوْبَةه الصَحه وجه نْ م 

ل   :وَمه ة  خَاصَة  تََصْ  كَسَِّْ

ء   هَا شََْ شْبهه  لْقَلْبه لَا ي 
غَيْره الْم ذْنهبه  ،له

ون  له ل  به  ،وَلَا تَك  وع  لَا تََصْ   ،ج 
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يَاضَة   رَد   ،وَلَا ره َ ب  مَ  لِهه  ،وَلَا ح  يَ أَمَر  وَرَاءَ هَذَا ك 
   ،وَإهنَمَا هه

تَكْسِّه

ة  تَامَة   هَاتههه  ،الْقَلْبَ بَيْنَ يَدَيه الرَبِ كَسَِّْ نْ جَمهيعه جه  ،قَدْ أَحَاطَتْ بههه مه

ا ع 
يَ ا ذَلهيلا  خَاشه  طَره

نْ كَحَاله عَبْد  جَان  آبهق  مه  ،وَأَلْقَتْه  بَيْنَ يَدَيْ رَبِهه

هه  َ بَيْنَ يَدَيْهه  ،سَيِده
ذَ فَأ حْضِه نْ سَطْوَتههه  ،فَأ خه يهه مه نجْه وَلَمْ  ،وَلَمْ يََهدْ مَنْ ي 

ا وَلَا عَنْه  غَناَء   دًّ نْه  ب 
ا ،يََهدْ مه نْه  مَهْرَب 

مَ أَنَ حَيَاتَه  وَسَعَادَتَه   ،وَلَا مه
وَعَله

ضَاه  عَنهْ   يله  وَقَدْ عَلهمَ  ،وَفَلَاحَه  وَنَجَاحَه  فيه ره هه بهتَفَاصه إهحَاطَةَ سَيِده

ناَيَاتههه  هه  ،جه بِهه لهسَيِده دَةه حَاجَتههه إهلَيْهه  ،هَذَا مَعَ ح  هه  ،وَشه هه بهضَعْفه لْمه  وَعه

هه  وَةه سَيِده هه وَق  هه  ،وَعَجْزه زِ سَيِده لِهه وَعه  .وَذ 

ض   ة  وَذهلَة  وَخ  له كَسَِّْ هه الْأَحْوَا نْ هَذه ع  مه
مَا أَنفَْعَهَا  ،وع  فَيَجْتَمه

اَ ه  بهه ! وَمَا أَعْظَمَ جَبَِْ
َ  ،لهلْعَبْده وَمَا أَجْدَى عَائهدَتََاَ عَلَيْهه

ا وَمَا أَقْرَبَه  بهه

ةه  هه الْكَسَِّْ نْ هَذه هه مه ء  أَحَبَ إهلَى سَيِده هه! فَلَيْسَ شََْ نْ سَيِده وعه وَالْخ ض   ،مه

له  خْبَاته  ،وَالتَذَله نْ  ،وَالْْه سْلَامه لَه   ،طهرَاحه بَيْنَ يَدَيْهه وَالاه
سْته فَلَلَهه  ،وَالاه

هه الْحاَله  ْتَنهي :مَا أَحْلَى قَوْلَه  فيه هَذه لِِ إهلَا رَحمه زِكَ وَذ   ،أَسْأَل كَ بهعه

وَتهكَ وَضَعْفهي ي إهلَيْكَ  ،أَسْأَل كَ بهق  ناَكَ عَنيِ وَفَقْره
هه نَاصه  ،وَبهغه يَتهي هَذه

ير   ،الْخاَطهئَة  بَيْنَ يَدَيْكَ الْكَاذهبَة  
يَ كَثه وَا كَ سه سَيِد   وَلَيسَْ لِه  ،عَبهيد 
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وَاكَ  نكَْ إهلَا إهلَيْكَ  ،سه
أَسْأَل كَ مَسْأَلَةَ  ،لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَْى مه

سْكهينه 
ه
عه الذَلهيله  ،الْم ل  إهلَيْكَ ابْتههَالَ الْخاَضه عَاءَ  ،وَأَبتَْهه وكَ د   وَأَدْع 

يره  عَالَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَت ه   ،الْخاَئهفه الضَِه ه   ،س  مَ لَكَ أَنفْ 
 ،وَرَغه

 .وَذَلَ لَكَ قَلْب ه   ،وَفَاضَتْ لَكَ عَيْناَه  

ه   لتتتتت  ؤَمتتِ يتتمَا أ 
هه فتته وذ  بتتتتته نْ أَلتت  ا متتَ  يتتتتتَ

 

ه    ر 
اذه ا أ حتتتتتَ َ

هه مِتتتته وذ  بتتتته  وَمَنْ أَع 

بِ     ْ تَ لَا يَتتتَ ما  أَنتتتتتْ ظتتتْ اس  عتتتَ التتتنتتتتتَ

ه    
اسَه  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

 

تَ   ما  أَنتتتتتْ ظتتْ ونَ عتتَ يضتتتتتتتتت  ه وَلَا يُّتتَ

ه   ر  ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ

 

قْب ولَةه   الْمَ
نْ آثَاره التَوْبَةه ه  مه قَلْبههه  فَمَنْ لَمْ يََهدْ ذَلهكَ فيه  ،فَهَذَا وَأَمْثَال 

هَا يحه عْ إهلَى تَصْحه جه مْ تَوْبَتَه  وَلْيَرْ
يحَةَ فَمَا أَصْعَبَ التَوْبَةَ ا ،فَلْيَتَهه لصَحه

يقَةه  وَمَا أَسْهَلَهَا بهاللِسَانه وَالدَعْوَى! وَمَا عَالَجَ الصَادهق   ،بهالْحقَه

نَ التَوْبَةه الْخاَلهصَةه الصَادهقَةه   أَشَقَ عَلَيْهه مه
 
ء شَِْ

وَةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا ق   ،به

 
ه
 اهـ .إهلَا بهالَلّ

  وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك الله

وكانت المراجعة للطبعة الثانية في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 

بع والعشرون من شهر  وسائر بلاد المسلمين في يوم الخميس الرا

 جمادى الثانية لعام ألف وأربع مئة وثمانية وثلاثون 

 .والحمد لله رب العالمين
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